
 

  

 

رَفَا  إتِْحَافُ الشُّ

 بنِجََاةِ وَالدَِي المُصْطَفَى
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مَةُُ ُالمُقَدِّ

ه من شرور أنفسنا ومن سييئاا  إن  الحمد لله نحمده ونستغفره ، ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالل

أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل  له ، ومن يُضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا  الله وحيده لا 

داً عبده ورسوله ، قال تعالى : ُتُقاتهِهُُِشريك له ، وأشهد أن  محم  هَُحَقَّ قُواُاللَّ هَاُالَّذِينَُآمَنوُاُاتَّ ياُأَيُّ

ُإلِاَُّوَأَنْتُمُْمُسْلمُِونَُوَلاُتَمُوتُُ همُُالَّهذِ ُُ، وقال سبحانه : [٢٠١]آل عميران:  نَّ ُُ ََّّ ََ قُهواُ هَاُالنَّاسُُاتَّ يَاُأَيُّ

ههَُ قُهواُاللَّ ُوَاتَّ كَ اُوَنسَِها ُثَيًِه ك جَهالاك
َِ ُمِنْهُمَهاُ مُْمِنُْنَفْسٍُوَاحِدَةٍُوَخَلَقَُمِنْهَاُزَوْجَهَاُوَََّثَّ ُُ الَّهذِ ُخَلَقَ

ًبكاتَسَا
قِ ََ مُْ ُُ ًْ هَُثَانَُعَلَ ُاللَّ حَامَُإنَِّ َْ لُونََُّهُِِوَالَْْ ََ  :وقال :  [٢]النساء ،َُهه قُهواُاللَّ هَاُالَّذِينَُآمَنُهواُاتَّ ياُأَيُّ

سُولَُ ََ هَُوَ مُْوَمَنُْيُطعُِِاللَّ ُُ مُْذُنُوََّ ُُ مُْوَيَغْفِْ ُلَ ُُ مُْأَعْمالَ ُُ سَدِيداكُ*ُيُصْلحُِْلَ ُوَقُولُواُقَوْلاكُ هُُفَقَدُْفازَُفَوْزاك

 . [ ٠ – ٠٠]الأحزاب:  عَظًِماكُ

ا بعد :  اد ح، معتمدين على أحاديث آفقد جانب الصواب أُناس حكموا بهلاك والدي النبي  أم 

شاذة لا تخلو من مقال، مديرين ظهورهم لعشرا  الآيا  القرآنية الدالة على نجاة أهيل الفتيرة، 

عشيرا  العلمياء  وأنه لا عذاب قبل الإرسيال. فيي حيين رأينيا من لم تبلغه دعوة الرسولوكذا 

إلى ما يزييد عليى خمسيين مؤلفياً،  -بحسب علمي–يؤلفون مؤلفا  خاصة بنجاتهما، وصلت 

 .الرسول  بلجناجانب الأدب والتوقير حكموا فيها بنجاة الوالدين الشريفين، ملتزمين 

، وذليك بالصيمت  هدب والتيوقير لجنابيزم جانب الأتوكان الأولى بمن أفتى بهلاكهما أن يل

مين  ، وهو بجنابهالكلام فيهما مما لا يليق ولأن المقام جد خطير،  -على الأقل- والسكو ،

ُلَهُمُُْل الإيذاء له، قال تعالى:يقب نًْاُوَالْْخَِ ةُِوَأَعَدَّ هُُفيُِالدُّ سُولَهُُلَعَنَهُمُُاللَّ ََ هَُوَ ُالَّذِينَُيُؤْذُونَُاللَّ ُإنَِّ

 .[ 7٠الأحزاب: ]ُُعَذاَّاكُمُهًِناكُ

 وخاتمة: ،مباحثجاء هذا البحث الذي اشتمل على تمهيد، وثلاثة حقيقة لولتقرير هذه ا

 تمهيد: التكليف وشروطه.

 بنجاتهما. القولالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: القول بهلاكهما.

 المبحث الثالث: القول بامتحانهما في عرصا  القيامة.

  الخاتمة:
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ُالتُلًفُوش وطه:تمهًد:ُ

، (٢)لغة مأخوذ من الأصل )الكاف واللام والفاء( يدل عليى إبيلاب بالشييء وتعليق بيه التُلًف

 .(١): تجشمههبما يشق عليك، وتكلفوالتكليف: الأمر 

. فعليى كلفة فيه ، أو طلب ما(4)، أو إلزام ما فيه كلفة(3): إلزام الكلفة على المخاطبواصطلاحاكُ

لأول يكون التكلييف قاصيراً عليى الواجيب والحيرام، وعليى الثياني يكيون شياملًا التعريف ا

 ، والمكروه، والمباح.بللواجب، والحرام، والمندو

ولهذا التكليف ثمرة، وهي الوصول إلى نهاية المطليوب والخيلام مين نهايية المحيذور، لأن 

 .(7)الحق يعرضنا بهذا التكليف إلى درجة لا تنال إلا به

، وليذلك (6)أن يفهيم ميا كليف بيهمخاطب هو المكلف، ولا بد لكي يصح تكليفه والشخص ال

 .بلغته دعوة النبي  يعرفوا المكلف بأنه: البالغ العاقل سليم الحواس، الذ

 .فشروط التكليف هي: العقل، البلوب، سلامة الحواس، بلوب دعوة النبي  ،وعليه

 .(٠)"عقل"القوة ، ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة المتهياة لقبول العلم"وهو  العقل،: أولاكُ

مْناهاُسُهلًَمْانَُ كذا، وقوله تعالى:والفهم هياة للإنسان بها يتحقق معاني ما يحسن، يقال: فهمت "  فَفَهَّ

وعه أو إما بأن جعل الله له من فضل قوة الفهم ما أدرك به ذلك، وإما بأن ألقى ذلك في رُ ، وذلك  [٠7الأنبياء: ]

 .(8)"أوحى إليه وخصه به، وأفهمته إذا قلت له حتى تصوره، والاستفهام أن يطلب من غيره أن يفهمه أنب

                                           

 .7/٢36معجم مقاييس اللغة  (٢)

 ، مادة: كلف.٢7١3القاموس المحيط، م (١)

 .67التعريفا ، م (3)

 .١77الكليا ، م (4)

 بتصرف. ٢/4المجموع من المحيط بالتكليف  (7)

 .٢٢انظر إرشاد الفحول، م (6)

 .374المفردا  القرآنية، م (٠)

 .4٠٠المفردا  القرآنية، م (8)
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المجنيون،  :والعقل هو مناط التكليف، والعاقل هو الذي يعي خطاب الشيرع، وخيرب بالعاقيل

بليغ فليس بمكلف، لكن محل ذلك إن بلغ مجنوناً، واستمر على ذلك حتى ما ، بخلاف ما لو 

 .(٢)"عاقلًا ثم جن وكان غير مؤمن، وما  كذلك، فهو غير ناب

رفع ": فتقرر بهذا عدم تكليف المجنون، وذلك لانعدام شرط التكليف فيه، ودليل ذلك قوله 

القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يحتلم، وعن المجنيون حتيى يبيرأ أو 

 .(١)"يعقل

لوب علاما ، هي: نبا  العانة، ونتن الإبط، والإنزال، وفير  الأرنبية، وغليظ وللب البلوغ:ثانًاك:ُ

، (3)الشافعية، وهو المفتيي بيه عنيد الأحنيافعند الحنجرة، والحيض، وبلوب خمس عشرة سنة 

ولو كان من أطفال وثماني عشرة سنة عند مالك، فمن ما  قبل سن البلوب من الأطفال فهو ناب، 

 ."مصير أبناء المشركين يوم الدين"في رسالتنا: ناه ودللنا عليه المشركين، على ما أوضح

وجه الكمال، وذلك فغير البالغ من الأطفال ليس مكلفاً لأنه لا يستطيع فهم خطاب الشارع على 

 .لقصور عقله عن الفهم الكامل، ودليل هذا الشرط، هو دليل الشرط السابق

 ية تحصل من التمازب بين الدماب والحواس والواقع: ذلك أن العملية الفكرثالياك:ُسلامةُالحواس

فغيير "المحسوس والمعلوما  السابقة، فإذا اختل شيء من ذلك ليم يسيتطع الإنسيان التفكيير 

سليم الحواس ليس بمكلف، ولهذا قال بعض أئمة الشافعية: لو خليق الليه إنسياناً أعميى أصيم 

 .(4)"لسقط عنه وجوب النظر والتكليف

                                           

 .٢7شرح جوهرة التوحيد للباجوري، م (٢)

، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب ٢4١3برقم  ١7٠، الترمذي، م٢٢83برقم  ٢٢7أخرجه أحمد في المسند، م (١)

، ١٠4٢برقم  ١١٢، كتاب الطلا ، باب من لا يقع طلاقه من الأزواب، ابن ماجه، م343١برقم  36١عليه الحد، النسائي، م

، كتاب الحدود، باب في المجنون يسر  أو 44٠١برقم  48٢كتاب الطلا ، باب طلا  المعتوه والصغير والنائم، أبو داود، م

 يصيب حداً.

 .7٠-7/76انظر: حاشية ابن عابدين  (3)

 .47تحفة المريد، م (4)
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ليس بمكلف، بأن نشأ في شاهق جبل، عليى  ةفالذي لم تبلغه الدعو": وةُالنبيَُّلوغُدعَاَّعاك:ُ

الأصح، خلافاً لمن قال بأنه مكلف لوجود العقل الكافي لوجوب المعرفة عندهم، وإن لم تبلغه 

 .(٢)"الدعوة

لييس سيدنا آدم؟ لأن التوحييد  و؟، ولنبي وعلى اشتراط بلوب الدعوة: فهل يكفي بلوب دعوة أي

خاصاً بهذه الأمة، أو لا بد من بلوب دعوة الرسول اليذي أرسيل إلييه؟ والتحقييق كميا نقليه  أمراً 

العلامة الملوي عن الأبي في شرح مسلم خلافاً للنووي: أنه لا بد من دعوة الرسول الذي أرسل 

 .(١)"إليه

د والذي نفيس محمي": ، عن رسول الله يدل على ذلك ما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة 

بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يمو  ولم يؤمن بالذي أُرسلت به، 

 .(3)"إلا كان من أصحاب النار

 فدل الحديث بمنطوقه على أن الذي يكون من أصحاب النار هو من يجتمع فيه ثلاثة أمور:

 ئل صدقه.، وذلك بأن تبلغه دعوته، وما جاء من دلاالأول: أن يسمع بالرسول 

 .الثاني: لا يؤمن بما أُرسل به 

 الثالث: يمو  على ذلك.

، بألا تبلغه دعوتيه، كمين عيا  ومفهوم الحديث، أن النجاة يكفي فيها أن لا يسمع بالرسول 

 منقطعاً عن العالم، في جزيرة أو جبل، أو برية منقطعة، أو أن يسمع، ويؤمن، ويمو  على ذلك.

محرّفية، مشيوهة بيالمنفرا ، وأباطيل  ةفي هذا أن من بلغتيه اليدعو قال بعض العلماء: الظاهر

المظللين، حكمه حكم من لم تبلغه أصلًا، إلا أن تليوح ليه الحقيقية مين وراء دخيان التشيويه، 

 .(4)"ويعرض عن النظر فيها، مع قدرته

                                           

والقول بتكليف العبد بمجرد وجود العقل الكافي لوجوب المعرفة قول مرجوح، إذ لو كان صحيحاً، فما فائدة إرسال الرسل،  (٢)

 الذين هم حجة الله تعالى على خلقه. وقد أفرد  لهذه المسألة رسالة خاصة بحمد الله تعالى.

 .44تحفة المريد، م (١)

إلى جميع الناس ونسخ الملل  لإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ، كتاب ا٢73برقم  87أخرجه مسلم، م (3)

 بملته.

 .٢7٠نقلًا عن كنوز السنة لمحمد عبد الله دراز، م ٢/٢46عون المريد  (4)
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لغيه جملية ليم الكتاب والسنة دلاّ على أن الله لا يعذب أحداً، إلا بعد إبلاب الرسالة، فمن لم تبو

يعذبه رأساً، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت علييه الحجية 

 .(٢)الرسالية

شروط التكليف التي يجب أن تجتمع في المكلف، وإذا ما اختل منها شرط سقط التكليف فهذه 

 عن العبد...

يهاُُيرسل فيها رسول، كميا قيال تعيالى: من أهل الفترة التي لم ومن المعلوم يقيناً أن والديه 

نهاُمِهنََُّْرِهً ٍُ ََ سُلُِأَنُْتَقُولُواُمَهاُجا مُْعَلىُفَتَْ ةٍُمِنَُال ُّ ُُ ًِّنُُلَ سُولُناُيُبَ ََ ثُمُْ ََ وَلاُُأَهْلَُالُْتِابُِقَدُْجا

ُقَدِي ٌُ ٍَ ُشَيْ هُُعَلىُثُلِّ ثُمََُّْرًٌِ ُوَنَذِيٌ ُوَاللَّ ََ ميا  قبيل  . ثيم إن واليده  [٢7المائدة: ] نَذِيٍ ُفَقَدُْجا

 بستة أعوام ...ماتت قبل بعثته ولادته، كما أن أمه 

 :في مصيرهما، وبيان ذلك في المباحث التاليةوأقوالاً عديدة اختلافاً متبايناً ومع كل هذا رأينا 

                                           

 .٢١/473مجموع فتاوى ابن تيمية  (٢)
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ُالمبحثُالْول

ُالقولَُّنجاتهما

بلغيت  لفا  في نجاة والدييه حتى أن المؤ، (٢)ذهب جمهور العلماء إلى القول بنجاة والديه 

 ، من ذلك:(١)إلى ما يزيد على أربعين مؤلفاً  مبلغاً عظيماً، حتى أوصلها البعض

 الانتصار لوالدي المختار للسيد مرتضى الزبيدي. -٢

 تحقيق آمال الراجين في أن والدي المصطفى من الناجين، لابن الجزار. -١

 الجنة، للسيوطي.التعظيم والمنة في أن أبوي المصطفى في  -3

 ، للأسبيري.ذخائر العابدين في نجاة والدي المكرم سيد المرسلين  -4

 ، للسيوطي.مسالك الحنفا في والدي المصطفى  -7

 ، للمنيني.مطلع النيرين في إثبا  نجاة أبوي سيد الكونين  -6

 تأديب المتمردين في حق الأبوين، لعبد الأحد السيواسي. -٠

 إيمان الأبوين، للدوايخي.قرة العين في  -8

 ، للديربي.القول المختار فيما يتعلق بأبوي النبي المختار  -7

 ، للتمرتاشي.الجواهر المضيّة في حق أبوي خير البرية  -٢٠

 ، لمحمد بن عمر البالي.سبيل السلام في حكم آباء سيد الأنام  -٢٢

 ، للغنيمي.تحفة الصفا فيما يتعلق بأبوي المصطفى  -٢١

 ، للفناري.رسالة في أبوي النبي  -٢3

 ، لأحمد الشهرزوري.السيف المسلول في القطع بنجاة أبوي الرسول  -٢4

 في الجنة، لابن طولون. مباهج السنة في كون أبوي النبي  -٢7

 ، لمحمد بن محمد التبريزي.إيجاز الكلام في والدي النبي  -٢6

                                           

، تحفة المريد على 77-78جوهرة، م، شرح الصاوي على ال78-١/7٠انظر: اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر  (٢)

فما بعدها، الوفا لوالدي المصطفى،  ١/١٠١فما بعدها، الحاوي للفتاوي  87، م، عصمة النبي ١٠جوهرة التوحيد، م

 فما بعدها. 6٠م

 ز(. -، م)هي انظر الوفا لوالدي المصطفى ( ١)
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 ، لمحمد بن سيد إسماعيل الحسني.ر نخبة الأفكار في تنجية والدي المختا -٢٠

 ، لمحمد بن عبد الرحمن الأهدل.القول المسدد في نجاة والدي سيدنا محمد  -٢8

 سعادة الدارين بنجاة الأبوين، لمحمد بن حسين المالكي. -٢7

 ، للإمام السيد مرتضى الزبيدي.حديقة الصفا في والدي المصطفى  -١٠

 وغير هذا كثير ...

 ، منها:كثيرة ي استدل بها الجمهور على نجاة والديه والأدلة الت

ُ قوله تعالى:( ٢) سُولاك ََ ًَِّنَُحَتَّىُنَبْعَثَُ  . [٢7الإسراء: ]  وَمَاُثُنَّاُمُعَذِّ

الدلالة من الآية: أن الله تعالى نفى حصول العذاب إلا بعد إرسال الرسل الذين هم حجة ووجه 

لم يرسل الله تعالى إليهما رسولاً يدعوهم إليى  أن والديه  الله على عباده. ومن المعلوم يقيناً 

ًْهِمُْقَبْلَكَُمِنُْنَذِي ٍُ قال تعالى: ،الله تعالى ويطالبهم بتكليف منه سبحانه سَلْناُإلَِ َْ ، [ 44سبأ: ] وَماُأَ

ُقَُ :ال سبحانهقو ََ كَُلتُِنذِْ َِّّ ََ ُمِنُْ وْماكُمَاُأَتهاهُمُْمِهنُْنَهذِيٍ ُمِهنُْقَبْلهِكَُأَمُْيَقُولُونَُافْتَ اهََُُّلُْهُوَُالْحَقُّ

هُمُْيَهْتَدُونَُ ُ خصصت ما جاء من عموم في قوله تعالى:، وهذه الآية [ 3السجدة: ] لَعَلَّ ََ سَهلْنا َْ اُأَ إنَِّ

خَلاُفًِهاُنَذِي ٌُ ةٍُإلِاَُّ ُوَإنُِْمِنُْأُمَّ ُوَنَذِي اك ََُّرًِ اك  .[ ١4فاطر: ]َُّاِلْحَقِّ

يهاُأَهْهلَُُانقطاع الرسول، قال تعيالى:عاشوا في فترة  أن والديه  -كذلك–قيناً ومن المعلوم ي

ناُمِنََُّْرًٍِ ُوَلاُنَُ ََ سُلُِأَنُْتَقُولُواُمَاُجا مُْعَلىُفَتَْ ةٍُمِنَُال ُّ ُُ ًِّنُُلَ سُولُناُيُبَ ََ ثُمُْ ََ ذِيٍ ُفَقَدُْالُْتِابُِقَدُْجا

هُُعَلى ثُمََُّْرًٌِ ُوَنَذِيٌ ُوَاللَّ ََ ُقَدِي ٌُُجا ٍَ ُشَيْ ة من ر، والفترة، مصدر للدلالة على الم [٢7: المائدة]ُثُلِّ

والفتور هو سكون بعد حدة، ولين بعد شدة، وضيعف بعيد قيوة، أي سيكون ")فتر يفتر فتوراً(، 

 .(٢)"حال عن مجيء رسول الله 

عليهميا ، قال: فترة بين عيسى ومحميد صيلى الليه روى البخاري بسنده عن سلمان الفارسي 

 .(١)"وسلم ستمائة سنة

ُ ه، فقوله تعالى:وعلي سُولاك ََ ًَِّنَُحَتَّىُنَبْعَثَُ ، دليل صريح واضح عليى [ ٢7الإسراء: ]ُوَمَاُثُنَّاُمُعَذِّ

الذين فتر إرسالهم لياً من الرسل اكان خ ه والد، ذلك أن الزمان الذي عا  فيه نجاة والديه 

                                           

 .4/٢66، بصائر ذوي التمييز 387-384انظر المفردا  القرآنية، م (٢)

 .، كتاب مناقب الأنصار، باب إسلام سلمان الفارسي 3748برقم  ٠7٠أخرجه البخاري، م (١)
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مين الكتاب العزيز، وبما أن الأمر كذلك فإن تعذيب يا  على ذلك آفي ذلك الزمان، كما نصت 

ُ عا  في ذلك الزمان منفي بقوله تعالى: سُولاك ََ ًَِّنَُحَتَّىُنَبْعَثَُ  .[ ٢7الإسراء: ] وَمَاُثُنَّاُمُعَذِّ

وهذه "، قال الإمام السيوطي: وقد أطبق العلماء على الاستدلال بهذه الآية على نجاة والديه، 

أئمة السنة على الاستدلال بها في أنه لا تعذيب قبل البعثة وردوا بهيا عليى ي أطبقت الآية هي الت

المعتزلة ومن وافقهم في تحكم العقل، أخرب ابن جرير، وابن أبي حاتم في تفسيرهما عن قتيادة 

ُ في قوله: سُولاك ََ ًَِّنَُحَتَّىُنَبْعَثَُ س بمعذب أحداً حتى ، قال: إن الله لي [٢7الإسراء: ] وَمَاُثُنَّاُمُعَذِّ

 .(٢)"يسبق إليه من الله خبر أو تأتيه من الله بيّنة

 إليه الإمام السيوطي في تفسير الآية ذهب أهل العلم بالتفسير.وإلى ما ذهب 

وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل، وإقامة  يقول تعالى ذكره:"قال الإمام الطبري: 

تقطع عذرهم، كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزييد، قيال: ثنيا سيعيد، عين الحجة عليهم بالآيا  التي 

ُ قتادة، قوله: سُولاك ََ ًَِّنَُحَتَّىُنَبْعَثَُ : إن الله تبارك وتعالى ليس يعيذب [ ٢7الإسراء: ] وَمَاُثُنَّاُمُعَذِّ

 .(١)"بهراً، أو يأتيه من الله بيّنة، وليس معذباً أحداً إلا بذنبأحداً حتى يسبق إليه من الله خ

إخبار عن عدله، وأنه لا يعذب أحيداً إلا بعيد قييام الحجية علييه "لآية اوذكر الإمام ابن كثير أن 

ًْظُِثُلَّماُأُلْقِيَُفًِهاُفَوْجٌُسَأَلَهُمُْخَزَنَتُهاُأَلَمُْ بإرسال الرسول إليه، كما قال تعالى: ًَّزُُمِنَُالْغَ تَُادُُتَمَ

مُْنَذِيٌ ُ ُُ هلالٍُُقالُواََُّلىُ*يَأْتِ ٍَ ُإنُِْأَنْهتُمُْإلِاَُّفهِيُ ٍَ هُُمِهنُْشَهيْ لَُاللَّ َّْناُوَقُلْناُمَاُنَزَّ ذَّ َُ ناُنَذِيٌ ُفَ ََ قَدُْجا

وَسًِقَُالَّذِينَُثَفَُ واُإلِىُجَهَنَّمَُزُمَ اكُحَتَّىُإذِاُجاؤُهاُفُتحَِتُْأََّْواَُّهاُ ، وكذا قوله: [7-8الملك: ] ثَبًِ ٍُ

مُْهَذَاُقالُواُوَقالَُلَهُمُْخَزَنَتُهاُ ُُ ُيَوْمِ ََ مُْلقِا ُُ ونَ َُ مُْوَيُنذِْ ُُ َِّّ ََ مُْآياتُِ ُُ ًْ مُْيَتْلُونَُعَلَ ُُ سُلٌُمِنْ َُ مُْ ُُ
أَلَمُْيَأْتِ

تُْثَلمَِةُُالْعَذابُِعَلَىُالُْافِِ ينَُ وَهُهمُْيَصْهطَِ خُونَُفًِههاُ ، وقال تعالى: [٠٢الزمر: ] ََّلىُوَلُنُِْحَقَّ

ناُأَخِْ جْناُنَعُْ ََّّ ثُمُُالنَّذِي ََُُ ََ َ ُوَجا ُ ُفًِهُِمَنُْتَذَثَّ ْ ثُمُْمَاُيَتَذَثَّ ًَْ ُالَّذِ ُثُنَّاُنَعْمَلُُأَوَلَمُْنُعَمِّ ُمَلُْصالحِاكُغَ

إلى غير ذلك من الآيا  الدالة على أن الليه تعيالى لا  [3٠فياطر: ]ُفَذُوقُواُفَماُللِظَّالمًِِنَُمِنُْنَصًٍِ ُ

 .(3) "د إرسال الرسول إليه ...يدخل أحداً النار إلا بع

                                           

 ، والأثر لم أجده في تفسير ابن أبي حاتم.٢6٠١٢، ٢6٠١٠برقم  ٢7/٠٠، وانظر تفسير الطبري ١/١٠3الحاوي للفتاوي  (٢)

 .٢7/٠٠انظر تفسير الطبري  (١)

 .٢٠٠6تفسير ابن كثير، م (3)
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وعموم هذه الآيية، ييدل عليى أن أهيل "الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين:  الإماموقال 

روا وبدّلوا، وما ورد من تخصيص بعيض أفيراد، كحياتم جميعاً ناجون بفضل الله، ولو غيّ الفترة 

 .(٢)"القطعيالطائي وامرئ القيس بدخولهم النار، فهي أحاديث أحاد لا تعارض 

دلّت الآية على أن الليه لا يؤاخيذ النياس إلا بعيد أن يرشيدهم "الطاهر بن عاشور:  الإماموقال 

ما لم تبلغه دعوة رسول من الله إلى قوم، فهي رحمة منه لهم. وهي دليل على انتفاء مؤاخذة أحد 

إليى معرفية  العقيل إيصيالحجة للأشعري ناهضة على الماتربدي والمعتزلة الذين اتفقوا عليى 

وهو ما صرح به صدر الشريعة فيي التوضييح فيي المقيدما  الأربيع، فوجيود الليه  وجود الله،

ولا عيذر ليه بعيد بعثية  ،بالعقل، فيلا عيذر لمين أشيرك بالليه وعطيل نوتوحيده عندهم واجبا

 .(١)"رسول

أوضيحنا من خلال بعثة الرسول، وقد سيبق وعذار والإنذار لإوعليه، فالعذاب لا يكون إلا بعد ا

وذليك بينص القيرآن الكيريم، وهيذا  ،خلا من إرسال الرسل أن الزمن الذي عا  فيه والده 

ًَِّنَُحَتَّىُنَبْعَثَُُرهم لقوله تعالى:القول هو ما ذهب إليه جمهور المفسرين عند تفسي وَمَاُثُنَّاُمُعَذِّ

ُ سُولاك ََ [ :٢7الإسراء] (3). 

والظاهر أنيه "ي الدنيا والآخرة، قال الإمام الشوكاني: والعذاب الذي نصت الآية على نفيه عام ف

لا يعذبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل، وبه قالت طائفة مين 

 .(4)"أهل العلم

يشيمل اليدنيا والآخيرة: الإميام ابين  التعيذيب المنفيي أن قلت: ومن العلماء الذين أشاروا إلى

 ، وغيرهم.(4)، الإمام الكلبي(3)، الإمام أبو حيان(١)ام القرطبي، الإم(٢)عطية

                                           

 .3/3٢3الصاوي على تفسير الجلالين حاشية  (٢)

 .٢4/43التحرير والتنوير  (١)

، تفسير 6/١6٠6، محاسن التأويل 8٠6، تفسير ابن الجوزي، م٢٠/١3٢انظر على سبيل المثال: الجامع لأحكام القران  (3)

، 787دير، م، فتح الق6/٢7، البحر المحيط ٢37-١٠/٢38، تفسير الرازي 3/444، المحرر الوجيز 4/٢٠١الطبراني 

، تفسير الشربيني 7/٢67، روح البيان ١8-6/١٠، حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ٢/484تفسير الكلبي 

١/3١١-3١3. 

 .787فتح القدير، م (4)
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ههُُ قوله تعالى:( ١) سُلُِوَثانَُاللَّ ةٌََُّعْدَُال ُّ هُِحُجَّ ونَُللِنَّاسُِعَلَىُاللَّ ُُ ينَُلئَِلاَُّيَ َِ ِ ينَُوَمُنذِْ سُلاكُمُبَرِّ َُ

 .[ ٢67النساء: ]ُعَزِيزاكُحًَُِماكُ

حجة الله عليى عبياده، وقيد ذكرنيا عنيد الحيديث عين شيروط  فالرسل بنص الآية الكريمة هم

التكليف أن بلوب دعوة النبي شرط من شروط التكليف، ولذلك كانوا حجة الله على عبياده، لأن 

يجب عليهم من واجبا ، ويرشدهم إلى صيلاح اليدنيا والآخيرة،  االنبي هو الذي يبين للناس م

يل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصييل إلا لأنه لا سب ،الرسل إرسالولذلك كانت ضرورة 

على أيديهم، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخيلا ، الله البتة إلا  ىولا ينال رضمن جهتهم، 

ليس إلا هديهم وما جاؤوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن 

تميز أهل الهدى من أهل الضيلال، فالضيرورة إلييهم الأقوال والأخلا  والأعمال، وبمتابعتهم ي

ضرورة وحاجية  فأيأعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، 

 .(7)"كثيربفُرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسول فوقها 

نب قد يصدر من متعنت يقول: غفإرسال الرسل قاطع لكل ش ُْ اُأَهْلَ اهُمَُّْعَِذابٍُمِهنُْقَبْلهِهُِوَلَوُْأَنَّ

ُوَنَخْزى سُولاكُفَنَتَّبعَُِآياتكَُِمِنُْقَبْلُِأَنُْنَذِلَّ ََ ًْناُ سَلْتَُإلَِ َْ ناُلَوْلاُأَ ََّّ ََ أراد "ذلك لو ، [٢34طه: ] لَقالُواُ

الله أن يقطع بالرسل احتجاب من يقول: لو بعث إليّ الرسول لأمنت، والله تعالى عزيز لا يغالبيه 

م تصدر أفعاله عن حكمة، فكيذلك قطيع الحجية ي حجة لأحد عليه، وهو مع ذلك حكشيء ولا

 .(6)"بالرسل حكمة منه تعالى

والحجة ما ييدل عليى صيد  الميدّعي، وحقيية المعتيذر، فهيي "قال الإمام الطاهر بن عاشور: 

مين تقتضي عدم المؤاخذة بالذنب أو التقصير. والمراد هنا العذر البييّن اليذي يوجيب التنصيل 

                                                                                                                  

 .3/444انظر: المحرر الوجيز  (٢)

 .٢٠/١3٢انظر: الجامع لأحكام القرآن  (١)

 .6/٢7انظر: البحر المحيط  (3)

 .٢/484لتسهيل لعلوم التنزيل انظر: ا (4)

 .٢/67زاد المعاد  (7)

 .١/٢38المحرر الوجيز  (6)
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الغضب والعقاب. فإرسال الرسل لقطع عذر البشر إذا سالوا عين جيرائم أعميالهم، واسيتحقوا 

لَهوْلاُ غضب الله وعقابه. فعلم من هذا أن للناس قبل إرسال الرسل حجة إلى الليه أن يقوليوا:

ونَُمِنَُالْمُؤْمِنًِنَُ ُُ فَنَتَّبعَُِآياتكَُِوَنَ سُولاكُ ََ ًْناُ سَلْتَُإلَِ َْ  . [4٠ القصص:]ُأَ

وأشعر  الآية أن من أعمال الناس ما هو بحيث يُغضب الله ويعاقب عليه، وهيي الأفعيال التيي 

تدل العقول السليمة على قبحها لإفضائها إلى الفساد والأضرار البيّنة. ووجه الإشعار أن الحجية 

بعيث الرسيول ل محاولة عمل ما، فلما بعث الله الرسل لقطع الحجة علمنا أن الله حين قابِ إنما تُ 

كان بصدد أن يؤاخذ المبعوث إليهم، فاقتضت رحمته أن يقطع حجّتهم ببعثة الرسل وإرشيادهم 

إنما يبيّنيان –وإنذارهم، ولذلك جعل قطع الحجة علّة غائبة للتبشير والإنذار: إذ التبشير والإنذار 

 يسخطه.عواقب الأعمال ولذلك لم يعلّل بعثة الرسل بالتنبيه إلى ما يرضى الله وما 

فهذه الآية ملجاة جميع الفر  إلى القول بأن بعثية الرسيل تتوقيف عليهيا المؤاخيذة باليذنوب، 

وظاهرها أن سائر أنواع المؤاخذة تتوقف عليها، سواء في ذلك الذنوب الراجعية إليى الاعتقياد، 

، لأنه والراجعة إلى العمل، وفي وجوب معرفة الله. فإرسال الرسل عندنا من تمام العدل من الله

ية إذ لا يسيأل عميا قلو لم يرسلهم لكانت المؤاخذة بالعذاب مجرد الإطلا  الذي تقتضيه الخال

 .(٢)"يفعل، وكانت عدلاً بالمعنى الأعم

قوله )حجة( أي معيذرة يعتيذرون بهيا، "وقال الإمام الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين: 

وَمَاُثُنَّهاُُوا، قال تعالى:رة ناجون ولو بدّلوا وغيروسماها الله حجة تفضلًا منه وكرماً، فأهل الفت

ُ سُولاك ََ ًَِّنَُحَتَّىُنَبْعَثَُ ناهُمَُّْعَِذابٍُمِنُْقَبْلهِهُِلَقهالُواُ وقال تعالى:،  [٢7الإسراء: ] مُعَذِّ ُْ اُأَهْلَ وَلَوُْأَنَّ

فَنَتَّبعَُِآياتكَُِمِنُْقَبْلُِ سُولاكُ ََ ًْناُ سَلْتَُإلَِ َْ ناُلَوْلاُأَ ََّّ ُوَنَخْزىََُ ، وما ورد من تعذيب  [٢34طه: ] أَنُْنَذِلَّ

 ن.بعض أفراد من أهل الفترة، فأحاديث آحاد لا تقاوم القطعيا ، كما أفاده أشياخنا المحققو

قوله: )بعد الرسل( أي وإنزال الكتب، والمعنى لو لم يرسل الله رسولاً لكان للناس عذر في ترك 

ال الرسيل، والظيرف متعليق بيالنفي، أي انتفيت حجييتهم فقطيع الليه عيذرهم بإرسي ،التوحييد

واعتذارهم بعد إرسال الرسل، وأما قبل الإرسال فكانوا يعتذرون، فإن قلت: كيف يكون للنياس 

 :حجة قبل الرسل، مع قيام الأدلة التي تدل على معرفة الله ووحدانيته، كما قيل

                                           

 .4/3١٢التحرير والتنوير  (٢)
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  تدل على أنه الواحدتدل على أنه الواحد        وفي كل شيء له آية وفي كل شيء له آية 

لله لا يكلفنا بذلك بمجرد العقل، بل لا بد من ضميمة الرسل التي تنبه على الأدلية، أجيب: بأن ا

ُ: وشاهده هذه الآية، وقوله تعالى سُولاك ََ ًَِّنَُحَتَّىُنَبْعَثَُ فلذلك قال أهل  ، [الإسراء: ] وَمَاُثُنَّاُمُعَذِّ

 .(٢)"ثبت إلا بالشرع، خلافاً للمعتزلةتالسنة: إن معرفة الله لا 

أرسلت رسلي إلى عبادي مبشيرين ومنيذرين،  :... يقول"الطبري في تفسيره للآية: الإمام  وقال

لَوْلَاُُأو ضل عن سبيلي بأن يقول إن أرد  عقابه: ،لالا يحتج من كفر بي وعبد الأنداد من دوني

ُوَنَخْزَى ُفَنَتَّبعَُِآيَاتكَُِمِنُْقَبْلُِأَنُْنَذِلَّ سُولاك ََ ًْناَُ سَلْتَُإلَِ َْ ، فقطع حجة كل مبطل ألحد  [(٢34طه: ]ُأَ

، إعذاراً منه بذلك إلييهم، لتكيون هفي توحيده، وخالف أمره بجميع معاني الحجج القاطعة عذر

 .(١)"لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه

أي يبشرون بالجنة من أطاع، وينذرون بالنار من عصيى، وأراد تعيالى أن "وقال الإمام أبو حيان: 

وليس أحد أحيب "بالرسل احتجاب من يقول: لو بعث إليّ رسول لآمنت، وفي الحديث: يقطع 

 .(4) (3)"إليه العذر من الله، فمن أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل

وعليه، فأبواه ممن تعنيهم هذه الآية، فهما ناجيان، وحجتهم التي يحتجون ويعتذرون بها قائمية، 

 من أهل الفترة، وأهل الفترة ناجون... -كما تقدم–ا وهو عدم إرسال الرسل إليهما، فهم

ًْهِمُْآياتنِاُوَماُثُنَّاُ قوله تعالى:( 3) يَتْلُواُعَلَ سُولاكُ ََ هاُ كَُمُهْلكَُِالْقُ ىُحَتَّىُيَبْعَثَُفيُِأُمِّ َُّّ ََ وَماُثانَُ

وَأَهْلُهاُظالمُِونَُ  . [77قصص: ]  مُهْلُِيُِالْقُ ىُإلِاَُّ

الله تعالى لا يهلك قوماً إلا إذا أصروا على الكفر بعد الإعذار إلييهم بإرسيال  والآية دالة على أن

من عادة الليه تعيالى أن فبين لهم أن ليس "الرسل، وفي هذا بيان لعدله تعالى وتنزهه عن الظلم، 

في القرية الكبرى منهيا، لأن القريية الكبيرى حتى يبعث رسولاً  الإهلاكيهلك القرى المستأهلة 

                                           

 .١/83حاشية الصاوي على تفسير الجلالين  (٢)

 .6/4٢تفسير الطبري  (١)

التوبة، باب غيرة الله ، كتاب ١٠6٠برقم  ٢٢٠7، كتاب النكاح، باب الغيرة، مسلم، م7١١٠برقم  ٢٠33أخرجه البخاري، م (3)

 تعالى وتحريم الفواحش.

، محاسن 433، فتح القدير، م346، زاد المسير، م١/3١7، وانظر للاستزادة: تفسير الثعالبي 3/4٢4البحر المحيط  (4)

 .١/334، تفسير الطبراني ٢74-3/٢73، روح المعاني 3/٢١37التأويل 
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أهل القرى والبوادي المجاورة لها، فلا تخفى دعوة الرسول فيهيا، ولأن أهلهيا قيدوة  هي مهبط

لغيرهم في الخير والشر، فهم أكثر اسيتعداداً لإدراك الأميور عليى وجههيا، فهيذا بييان أشيراط 

ها :الإهلاك ... ثم بين السبب بقوله  كَُمُهْلكَُِالْقُ ىُحَتَّىُيَبْعَثَُفيُِأُمِّ َُّّ ََ سُولاكُيَتْلُهواُُوَماُثانَُ ََ

وَأَهْلُهاُظالمُِونَُ ًْهِمُْآياتنِاُوَماُثُنَّاُمُهْلُِيُِالْقُ ىُإلِاَُّ أي ما كان مين عادتنيا فيي ،  [77القصيص: ]  عَلَ

عبادنا أن نهلك أهل القرى في حالة إلا في حالة ظلمهيم أنفسيهم بالإشيراك، فالإشيراك سيبب 

 .(٢)"ذيبهم الرسولالإهلاك وإرسال رسول شرطه، فيتم ظلمهم بتك

مع أنهم كانوا مسيتغرقين فيي الكفير  ولسائل أن يسأل: لماذا لم يهلك الله الكفار قبل محمد 

مع تمادي القوم في الكفر بالله تعالى والتكذيب  والعناد؟ ولماذا لم يهلكهم بعد مبعث محمد 

 ؟لمحمد 

َُُّّ والجواب عن السؤال الأول هو من قوله تعالى: ََ هاُوَماُثانَُ كَُمُهْلكَُِالْقُ ىُحَتَّىُيَبْعَثَُفيُِأُمِّ

ًْهِمُْآياتنِاُوَماُثُنَّاُمُهْلُِيُِالْقُ ىُإلِاَُّوَأَهْلُهاُظالمُِونَُ سُولاكُيَتْلُواُعَلَ ََ [ :77القصيص]   ، وحاصيله أنيه

تعالى قدم بيان أن عدم البعثة يجري مجرى العذر للقوم، فوجب أن لا يجيوز إهلاكهيم إلا بعيد 

 .(١)لبعثةا

ههُُُهو قوله تعالى: الثانيوالجواب عن السؤال  ََّهُمُْوَأَنْهتَُفهًِهِمُْوَمهاُثهانَُاللَّ ًُعَذِّ
هُُلِ وَماُثانَُاللَّ

ََّهُمُْوَهُمُْيَسْتَغْفُِ ونَُ ميانع مين نيزول العيذاب، وقيد روى  ، فوجيوده فييهم  [33لأنفيال: ]ُمُعَذِّ

ُلأمتيي أمانينأنزل الله عليّ ": قال رسول الله الترمذي بسنده عن أبي موسى الأشعري، قال: 

َََُّهُمُْوَهُمُْيَسْتَغْفُِ ون هُُمُعَذِّ ََّهُمُْوَأَنْتَُفًِهِمُْوَماُثانَُاللَّ ًُعَذِّ
هُُلِ فإذا مضيت  ، [33الأنفال: ] وَماُثانَُاللَّ

 .(3)"تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة

                                           

 الدرر نظم ،٢٠/3٠7 المعاني روح ،4/3٢٢صاوي على تفسير الجلالين ، وانظر: حاشية ال87-١٠/84التحرير والتنوير  (٢)

 .٢١78م كثير، ابن تفسير ،8/3٢٠ التأويل محاسن ،7/7٠٠

 .١7/6انظر تفسير الرازي  (١)

 ، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأنفال، وقال: هذا حديث غريب.3٠8١برقم  47٠أخرجه الترمذي، م (3)
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ة، إذ من عدله تعالى أن لا يهلك أحداً إلا بعد الإعذار إليه داخلان في هذه الآي ه اوعليه، فوالد

بإرسال الرسل، وذلك لإلزام الحجة وقطع المعذرة، وهما ممن لم يرسل إلييهم رسيول، فعيدم 

 .(٢)"البعثة يجري مجرى العذر للقوم، فوجب أن لا يجوز إهلاكهم إلا بعد البعثة"

ناهُُ قوله تعالى:( 4) ُْ اُأَهْلَ فَنَتَّبهِعَُوَلَوُْأَنَّ سُهولاكُ ََ ًْنهاُ سَهلْتَُإلَِ َْ ناُلَهوْلاُأَ ََّّ ََ مَُّْعَِذابٍُمِنُْقَبْلهُِِلَقالُواُ

ُوَنَخْزى  .[ ٢34طه: ] آياتكَُِمِنُْقَبْلُِأَنُْنَذِلَّ

وفي هذه الآيية دلييل عليى أن الايميان بوحدانيية خيالق الخليق "قال الإمام الطاهر بن عاشور: 

ى، وأن مجيء الرسول لإيقاظ العقول والفطير، وأن ولا  والهيقتضيه العقل لولا حجب الضلا

على الإشراك حتى يبعث إليهم رسولاً، وأن قريشاً كانوا أهل فتيرة قبيل الله لا يؤاخذ أهل الفترة 

 ...من قريش، وهما من أهل الفترة، وقد ماتا قبل بعثته  ووالده ،  (١)"بعثة محمد 

شهرين، وماتت أميه وهيو ابين ل، فقد ما  والده وأمه حامل به ، ماتا قبل البعثةه يوالد نأ( 7)

سُولاكُ :ست سنوا ، والله تعالى يقول:  ََ ًَِّنَُحَتَّىُنَبْعَثَُ ا في اليدليل نأفض. وقد  وَماُثُنَّاُمُعَذِّ

الأول على نجاتهما بما قاله أساطين العلم في تفسيرهم لهذه الآية، ونقلنا إجماعهم عليى أنيه لا 

 بعد الإعذار بإرسال الرسل. عذاب إلا

كانوا على الحنيفية، ولم يثبت عنهما شرك، وعلى هذا كان طائفة مين العيرب  أن والديه ( 6)

 من العلماء، كزيد بن عمرو بن نفيل، وورقة بن نوفل، وغيرهما، وهذا المسلك ذهبت إليه طائفة

ل إن آزر لم يكين يقما نصّه:  (3)"أسرار التنزيل"في كتابه:  حيث قالالإمام الفخر الرازي،  :منهم

 :، منهاوالد إبراهيم بل كان عمه، وأحتجوا عليه بوجوه

ُحِهًنَُتَقُهومُُ آباء الأنبياء ما كانوا كفاراً، ويدل عليه وجوه، منها قوليه تعيالى:أن  ََ ُ*الَّهذِ ُيَه ا

اجِدِينَُ بَكَُفيُِالسَّ نقل نوره من ساجد إليى سياجد، ، قيل معناه: أنه كان ي[ ١٢7-١٢8الشيعراء: ] وَتَقَلُّ

كانوا مسلمين، وحيناذ يجيب القطيع بيأن  دالة على أن جميع آباء محمد وبهذا التقدير فالآية 

ُوالد إبراهيم ما كان من الكافرين، إنما ذاك عمه، أقصيى ميا فيي البياب أن يحميل قوليه تعيالى:

                                           

 .١7/6تفسير الرازي،  (٢)

 .4/78، وانظر للاستزادة: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ٢6/١٢٢التحرير والتنوير  (١)

 .١٠٢-١٠٠انظر أسرار التنزيل وأنوار التأويل، م (3)
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َُاجِدِين بَكَُفيُِالسَّ رى. وإذا ورد  الروايا  بالكل ولا منافياة على وجوه أخ [١٢7الشعراء: ]ُوَتَقَلُّ

بينهما، وجب حمل الآية على الكل، ومتى صح ذلك ثبت أن واليد إبيراهيم ميا كيان مين عبيدة 

ليم أزل "كانوا مشركين قوله عليه السلام: ما ، أباء محمد  أن الأوثان، ثم قال: ومما يدل على

مَهاُالْمُرْهِ ثُونَُنَجَهسٌُقَالَ تَعَالَى: وَ  . (٢)"أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرا   إنَِّ

 .(١) من أجداده مشركاً  فوجب أن لا يكون أحد

 :(3)كانوا على الحنيفية، من ذلك آباءه  أن لت آيا  عديدة علىوقد دلّ 

هُمُْيَْ جِعُونَُ قوله تعالى: - ُفيُِعَقِبهُِِلَعَلَّ ًَةك
َُّاقِ  . [(١8الزخرف: ] وَجَعَلَهاُثَلمَِةك

لا إله إلا الله في أخرب عبد بن حميد، عن ابن عباس في قوله )وجعلها كلمة باقية في عقبة( قال: 

 .(4)"عقبة، قال: عقب إبراهيم ولده

وأخرب عبد بن حميد وابن المنذر، عن مجاهد في قوله: )وجعلها كلمية باقيية فيي عقبية( قيال: 

 .(7)الإخلام والتوحيد لا يزال في عقبة من يقولها من بعده

قال: لى: )وجعلها كلمة باقية في عقبة(، عن عكرمة في قوله تعاوأخرب ابن أبي حاتم في تفسيره 

 .(6)في الإسلام أوصى بها ولده

 .(٠)عبد بن حميد، عن الزهري، قال: عقب الرجل ولده الذكور والإناث وأولاد الذكوروأخرب 

ُاجْعَلُْ وقوله تعالى: - بِّ ََ ُأَنُْنَعْبُهدَُالْْصَْهنامَُُوَإذُِْقالَُإَِّْ اهًِمُُ   هَذَاُالْبَلَهدَُآمِنهاكُوَاجْنُبْنهِيُوَََّنهِيَّ

 . [37إبراهيم: ]

                                           

، وذكره الألباني في إرواء الغليل 3/4٠٠، ابن عساكر في تاريخ دمشق 3٠أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة، م (٢)

 ، وقال: وخلاصته أن الحديث من قسم الحسن لغيره عندي.6/334

 .١/١٢٠انظر مسالك الحنفا في والدي المصطفى ضمن الحاوي للفتاوى  (١)

 فما بعدها. ١/١٢6انظر الحاوي للفتاوى  (3)

 .٢73٠، ابن كثير في التفسير، م٠/3١3أخرجه السيوطي في الدر المنثور  (4)

 .٠/١3١ثور أخرجه السيوطي في الدر المن (7)

 .٢87٠٠برقم  ٢٠/3١8١أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  (6)

 .٠/3١3أخرجه السيوطي في الدر المنثور  (٠)
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أخرب ابن جرير عن مجاهد في هذه الآية، قال: فاستجاب الله تعالى لإبراهيم عليه السلام دعوته 

ليه مين في ولده، فلم يعبد أحد من ولده صينماً بعيد دعوتيه، وجعيل هيذا البليد آمنياً، ورز  أه

الثمرا ، وجعله إماماً، وجعل من ذريته من يقيم الصيلاة، وتقبيل دعياءه، وأراه مناسيكه وتياب 

 .(٢)عليه

وأخرب البيهقي في شعب الإيمان عن وهب بن منبه أن أدم لميا أهيبط إليى الأرض اسيتوحش، 

ميا وفيه من قول الليه لآدم فيي حيق إبيراهيم عليه–فذكر الحديث بطوله في قصة البيت الحرام 

ه وأهدييه إليى صيراط بيي، أجتيداعيياً إليى سيبيلقائماً بأمري،  قانتاً واحداً،  ةواجعله أم: السلام

مره فيعقل، وينذر لي فيفي، ويعدني فينجيز، اسيتجيب آمستقيم، ابتليه فيصبر، وأعافيه فيشكر، و

ه ه وحماتيتيدعوته في ولده، وذريته من بعده، واشفعه فيهم، واجعلهيم أهيل ذليك البييت وولا

 .(١) "وحجابه... نهوخزا هوخدم تهوسقا

قال السيوطي: هذا الأمر موافق لقول مجاهد الميذكور آنفياً، ولا شيك أن ولايية البييت كانيت 

ذرية إبراهيم إلى أن انتزعها منهم عمرو الخزاعيي ثيم خاصة دون سائر  بأجداد النبي معروفة 

ة الأجداد الشيريفة لأولى الناس به سلسأن كل ما ذكر عن ذرية إبراهيم، فإن  ففعرعاد  إليهم، 

هيم واحداً بعد واحيد، فهيم أوليى بيأن يكونيوا الذين خصوا بالاصطفاء وانتقل إليهم نور النبوة 

َُِ البعض المشار إليهم في قوله تعالى: نهاُوَتَقَبَّهلُْدُعها ََّّ ََ تيُِ يَّ َِّ لاةُِوَمِنُْذُ ُاجْعَلْنيُِمُقًِمَُالصَّ بِّ ََ 

 .(3) [4٠إبراهيم: ]

ي وبني أن نعبد بنواجن"، قال: لم يعبد أحد من ولد إسماعيل الأصنام لقوله: عيينةبن وعن سفيان 

سحق وسائر ولد إبراهيم؟ قال: لأنه دعا لأهل هذا البلد أن إقيل: فكيف لم يدخل ولد  "الأصنام

لبلدان بذلك. ولم يدع لجميع ا "اجعل هذا البلد آمناً "لا يعبدوا الأصنام ودعا لهم بالآمن، فقال: 

تهِيُفيه وقد خص أهله وقال:  "أن نبعد الأصنام وبني   واجنبنيوقال:  يَّ َِّ نتُُْمِهنُْذُ َُ ناُإنِِّيُأَسْه ََّّ ََ

                                           

 .7/4٢، السيوطي في الدر المنثور ٢7٠76برقم  ٢3/١77أخرجه الطبري في تفسيره  (٢)

 .3787برقم  3/٢47١أخرجه البيهقي في شعب الإيمان  (١)

 .١/١٢٠الحاوي للفتاوى  (3)
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ُمِهنَُالنَّهاسُِتَهْهوُِ لاةَُفَاجْعَهلُْأَفْئِهدَةك ًُقًِمُواُالصَّ
ناُلِ ََّّ ََ مُِ ًْتكَُِالْمُحَ َّ عٍُعِندَََُّْ َْ ًِْ ُذِ ُزَ ًْهِمَُّْوِادٍُغَ  ُإلَِه

ُ ونَُوَُ ُُ هُمُْيَرْ زُقْهُمُْمِنَُاليَّمَ اتُِلَعَلَّ َْ  .(٢) [3٠إبراهيم: ]ُا

كانوا على دين إبيراهيم  وقد سا  السيوطي آثاراً عديدة يعلم من مجموعها أن أجداد الرسول 

 إسيماعيلمين  لذريتهأضفنا إليها دعوا  إبراهيم عليه السلام  لام، فإذاسالخليل عليه الصلاة وال

ُأَنُْنَعْبُدَُالْْصَْهنامَُ :لامعليه الس ُاجْعَلُْهَذَاُالْبَلَدَُآمِناكُوَاجْنُبْنيُِوَََّنيَِّ بِّ ََ إبيراهيم: ] وَإذُِْقالَُإَِّْ اهًِمُُ

37] ، َُِ ناُوَتَقَبَّلُْدُعا ََّّ ََ تيُِ يَّ َِّ لاةُِوَمِنُْذُ ُاجْعَلْنيُِمُقًِمَُالصَّ بِّ ََ [4٠راهيم: بيإ] ، َُُِّاق ُوَجَعَلَهاُثَلمَِةك ًَهةك

هُمُْيَْ جِعُونَُ وصل الأمر  أن علمنا أن من ذريته من بقي على الإيمان إلى [١8الزخرف: ] فيُِعَقِبهُِِلَعَلَّ

بالاصطفاء وانتقل إلييهم  خصّتالتي  الطيبةعبد الله، تلك السلسلة  جده عبد المطلب وأبيهإلى 

لمشار إليهم في دعاء إبراهيم عليه نور النبوة واحداً بعد واحد، فهم أولى بأن يكونوا هم البعض ا

بن لحي أول من أدخل عبادة الأصنام إلى جزيرة العرب،  ووكان عمر السلام في الآيا  السابقة.

 .(١)"تملكه وما ملك إلا شريكاً هو لك، وهو أول من زاد في التلبية: لبيك لا شريك لك،

حيد المقير بخالقيه، المصيد  وذكر المسعودي أن العرب كانت في جاهليتها فرقياً: مينهم المو

 .(3) ويعاقب العاصي ...المطيع،  بيبالبعث والنشور، الموقن بأن الله يث

فيي أسيارير  ظهر نور النبيي "ومن هؤلاء الموحدين: جده عبد المطلب، يقول الشهرستاني: 

كة ذلك طيراً أبابيل، وببرعبد المطلب، وببركة ذلك النور رفع الله تعالى شرّ أبرهة وأرسل عليهم 

وضع زمزم ... وببركة ذلك النيور ألهيم عبيد المطليب النيذر متلك الرؤيا في تعريف  رأى النور

أنيا ابين "الذي نذر في ذبح العاشر من أولاده، وبه افتخر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قيال: 

 .(4)"الذبيحين

                                           

 .7/4١أخرجه السيوطي في الدر المنثور  (٢)

 .١/٢76انظر: البداية والنهاية  (١)

 .١/٢3٠مروب الذهب  (3)

، السخاوي في 6٠6برقم  ٢/١3٠، وذكره العجلوني في كشف الخفاء 4٠48برقم  ١/6٠7أخرجه الحاكم في المستدرك  (4)

 .٢3برقم  ٢4المقاصد الحسنة، م
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 ميحيثهم عليى مكياروببركة ذلك النور كان عبد المطليب ييأمر أولاده بتيرك الظليم والبغيي، و

 الأخلا  وينهاهم عن دنيا  الأمور.

بركة ذلك النور قال لأبرهة: إن لهذا البيت رباً يحفظه ويذب عنه، وفيه قال وقد صعد إلى جبل بو

 س:أبي قبي

 يلا هُييييييم  إن المييييييرء يميييييي

 

 ع رحاليييكمنيييينع رحليييه فيييا 

 

 لا يغليييييييييبن صيييييييييليبهم

 

 ومحييييالهم عييييذراً محالييييك 

 

 إن كنيييييت تييييياركهم وكعيييييي

 

 ييييبتنا فييييأمر ميييا بييييدا لييييك 

 

ينتقم الله منه وتصيبه  حتىوببركة ذلك النور كان يقول في وصاياته: إنه لن يخرب من الدنيا ظلوم 

لعبد المطلب في ذليك، ففكير  حتف أنفه لم تصبه عقوبة، فقيلعقوبة، إلى أن هلك رجل ظلوم 

 المسييءيعاقيب فيهيا و ،بإحسيانه وقال: والليه إن وراء هيذه اليدار داراً يجيزى فيهيا المحسين

 .(٢) ....بإساءته

أنيا . .."به يوم حنين بقوله:   انتساب وافتخار الرسولومما يدعم القول بإيمان عبد المطلب، 

 .(١)"ابن عبد المطلب أناالنبي لا كذب 

نهى عن الانتساب للمشركين، وذلك فيما رواه البيهقي بسنده عن أبيي  ومن المعلوم أن النبي 

الناس بنيو آدم، وآدم مين  ،إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء"عاً: هريرة مرفو

                                           

 .١4٠-١/١37الملل والنحل  (٢)

 ، وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقا .٢٠١٠6برقم  6/٢74ذكرة الهيثمي في المجمع  (١)
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مؤمن تقي وفاجر شقي، لينتهين أقوام يفتخرون برجال هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن تراب، 

 .(٢)"الجعلا  التي تدفع النتن بأنفهاأهون على الله من 

 ...  به فلو كان جده عبد المطلب كافراً لما افتخر 

 إن الله اسيتخلص رسيوله "قال أبو الحسن الماوردي في كتابه أعلام النبوة: "قال السيوطي: 

من أطيب المناكح، وحماه من دنس الفواحش، ونقله من أصلاب طاهرة إلى أرحام منزهة، وقيد 

اجِدِينَُ قال ابن عباس في تأويل قول الله: بَكَُفيُِالسَّ : أي تقلبك من أصلاب  [١٢7الشعراء: ]ُوَتَقَلُّ

طاهرة من أب بعد أب إلى أن جعلك نبياً، فكان نور النبوة طاهراً فيي آبائيه، ثيم ليم يشيركه فيي 

ولادته من أبويه أخ ولا أخت لانتهاء صفوتهما إليه وقصور نسبهما عليه، ليكون مختصياً بنسيب 

اثل فيه، فلذلك ما  عنه أبواه فيزول عنه أن يشارك فيه، ويم ،جعله الله للنبوة غاية، ولتفرده نهاية

وإذا خبير   –وهو ابن سيت سينين  -وأما أمه فماتت -وهو حمل–فما   أبوهفي صغره، فأما 

ولا مغميور  مسيترذلليس في آبائيه حال نسبه وعرفت طهارة مولده علمت أنه سلالة آباء كرام، 

 .(١)"مستبدل، بل كلهم سادة قادة، وشرف النسب وطهارة المولد من شروط النبوة

وقد ذهب جمع من المفسرين إلى تفسير )الساجدين( بالأنبيياء، والمعنيى: وييرى تقلبيك كميا 

يتقلب غيرك من الأنبياء عليهم السلام في تبليغ ما أمروا بتبليغه، وتفسير الساجدين بالأنبياء رواه 

تقليب فييهم فسّير ال جماعة منهم الطبراني، والبزار، وأبو نعيم عن ابن عبياس أيضياً، إلا أنيه 

 بالتنقل في أصلابهم حتى ولدته أمه عليه الصلاة والسلام.

كما ذهب إليه كثير من أجلة أهيل السينة، وأنيا  قال الألوسي: واستدل بالآية على إيمان أبويه 

ضيرابه أأخشى الكفر على من يقول فيهما رضي الله تعالى عنهما على رغم أنف عليى القيارئ و

 .(3)بضد ذلك

                                           

، كتاب 7٢٢6برقم  77١، أبو داود م٢٠7٢برقم  ٠36، أحمد م7٢١٠برقم  4/٢8٢6أخرجه البيهقي في شعب الإيمان  (٢)

في فضل الشام واليمن، وقال: هذا  ، كتاب المناقب، باب3777برقم  6٠٠الأدب، باب في التفاخر بالأحساب، الترمذي، م

 حديث حسن غريب.

 .١/١١٢الحاوي للفتاوي  (١)

 .٢٠/٢37روح المعاني  (3)
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لوسي )علي القاري( بالذكر هنا لأنه اعتمد في شرح الفقه الأكبر عليى النسيخة قلت: وخص الأ

ماتا على الكفر. وقد تكفل الإمام الكوثري بردئ ذلك، فقال: وفي  المحرفة، التي فيها أن والديه 

على الفطرة، والفطرة سيهلة التحرييف إليى الكفير فيي الخيط ماتا  بعض النسخ: وأبوا النبي 

ما ماتا على الكفر(. كأن الإمام الأعظم يريد به الرد على من يروي حديث )أكثرها: الكوفي، وفي 

النيار لا يكيون إلا بيدليل  فييالمرء )أبي وأبوك في النار( ويرى كونهما من أهل النار، لأن إنزال 

 يقيني، وهذا الموضوع ليس بموضوع عملي حتى يكتفي فيه بالدليل الظني.

الزبيدي شارح الإحياء، والقاموس في رسالته: الانتصيار لواليدي ويقول الحافظ محمد مرتضى 

 ،النبي المختار: وكنت رأيتها بخطة عند شيخنا أحمد مصطفى العمري الحلبيي، مفتيي العسيكر

لما رأى تكرر )ما( فيي )ميا ماتيا( ظين أن إحيداهما زائيدة العالم المعتمر، ما معناه: إن الناسخ 

من الدليل على ذلك سيا  الخبر، لأن أبا طالب والأبوين لو وذفها، فذاعت نسخته الخاطاة، حف

كانوا على حالة واحدة لجمع الثلاثة في الحكم بجملة واحيدة لا بجملتيين ميع عيدم التخيالف 

 بينهم في الحكم.

وهذا رأي وجيه من الحافظ الزبيدي، إلا أنه لم يكن رأى النسخة التي فيها )ما ماتا(، وإنما حكى 

إني بحمد الله رأيت لفظ )ما ماتا( في نسختين بدار الكتب المصيرية قيديمتين، . وذلك من رآها

كما رأى بعض أصدقائي لفظي )ما ماتا( و)عليى الفطيرة( فيي نسيختين بمكتبية شييخ الإسيلام 

 .(٢)اطاة، وأساء الأدب، سامحه اللهالمذكورة، وعلي القاري بنى شرحه على النسخة الخ

                                           

 .٢٠٠-٢67انظر مقدما  الإمام الكوثري، م (٢)
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ُالمبحثُالياني

 اهمثلاهالقولَُّ

مينهم سييراً عليى قاعيدة وذلك  ،(٢)ذهب إليه المعتزلة وجماعة من الماتريدية اوالقول بهلاكهم

والقبيح ما قبّحيه العقيل، وأن الحجية ن الحسن ما حسنه العقل، أالتحسين والتقبيح العقليين، و

 تقوم على المخاطب ولو لم يرسل إليه رسول، لأنهم مطالبون بأن يستدلوا بعقولهم ...

هب إلى هذا الإمام ابن تيمية، اعتماداً منه على الأحاديث الدالة على هلاكهيم ... والأدلية كما ذ

 ، هي:التي استدلوا بها على هلاك والديه 

فلما قفّى  "في النار"روى مسلم بسنده عن أنس، أن رجلًا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: ( ٢)

 .(١)"إن أبي وأباك في النار"دعاه فقال: 

 جواب عن الحديث بالآتي:وال

ُ: أن الحديث معارض لمنطو  قول الله تعالى: أولاكُ سُولاك ََ ًَِّنَُحَتَّىُنَبْعَثَُ الإسراء: ] وَمَاُثُنَّاُمُعَذِّ

٢7] . 

 أبييهفي الحديث الصحيح الذي رواه الزهري عن سالم عين  أن الحديث معارض لقوله : ثانًاكُ

رسول الله إن أبي كان يصل اليرحم، وكيان وكيان، فيأين  فقال: يا قال: جاء أعرابي إلى النبي 

هو؟ قال في النار، قال: فكأنه وجد من ذلك، فقال: يا رسول الله: فأين أبيوك؟ قيال رسيول الليه 

                                           

 فما بعدها. 4/3١4، مجموع فتاوى ابن تيمية ١١٢-١١٠، شرح الفقه الأكبر للقاري، م٢/6١انظر: جمع الجوامع للسبكي  (٢)

، كتاب الإيمان، باب أن من ما  على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة ١٠3برقم  ٢٢3ه مسلم، مأخرج (١)

برقم  ٢/٢76، البيهقي في دلائل النبوة ٢8/748، الطبراني في الكبير ٢١١٢6برقم  837المقربين، أحمد في المسند، م

، 7٠8برقم  ١/34٠في ذراري المشركين، ابن حبان في صحيحه  ، كتاب السنة، باب4٠٢8برقم  7٢4، أبو داود م٢٠4

 ٢/٢74، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 37٢6، أبو يعلي في المسند برقم ٢3876برقم  ٠/٢7٠البيهقي في السنن الكبرى 

 ، وقال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.46٠برقم 
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  لقد كلفني رسول الله  :بقبر مشرك فبشره بالنار. قال فأسلم الأعرابي بعد، وقال: حيثما مرر

 (٢)"رته بالنارتعباً، ما مرر  بقبر كافر إلا بش. 

إذا صحّ هذا الحديث فهو ": ومن الأجوبة على هذا الحديث ما ذكره الإمام الشعراوي، قال: ثالياكُ

ُمما قبل أن ينزل قوله تعالى:  سُولاك ََ ًَِّنَُحَتَّىُنَبْعَثَُ لا عقوبية إلا لأنيه  [٢7الإسراء: ] وَمَاُثُنَّاُمُعَذِّ

لعفو عمن لم تبلغه الدعوة، فيكون الحيديث إن صيح بتحريم، ولا تحريم إلا بنص، ولهذا كان ا

 علمياً منسوخاً بالآية فضلًا وعدلاً من الله تعالى.

قصية  بإسنادهم عن عبد الله واليد النبيي يفة كلهم تقريباً قد نقل الثقا  مؤرخو السيرة الشرو

بالشيرائع  فاستعصيم، وقيال شيعراً يؤكيد إيمانيه بالليه واستمسياكه انفسه المرأة التي دعته إلى

 السماوية السابقة، ولم يثبت أنه ما  كافراً أو أنه عبد وثناً.

كَُحَتْماكُُلما قاله الله تعالى: "إن أبي في النار"وقد يكون قوله:  َِّّ ََ دُهاُثانَُعَلىُ َِ وا مُْإلِاَُّ ُُ وَإنُِْمِنْ

ًًّا د إشيراف كبقيية وة، ور، أي إن أبي وأباك سيردان النار في طريقهما إليى الجني [٠٢مريم: ]ُمَقْضِ

 .(٢)"...ند بعض العلماء أوسط وأرجح وأرضىالمؤمنين، وهذا الرأي ع

                                           

، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور، الطبراني في الكبير ٢7٠3برقم  ٢٠١أخرجه ابن ماجه، م (٢)

، وذكره الهيثمي في المجمع ٢٠7برقم  ٢/٢76، البيهقي في دلائل النبوة ٢٠87برقم  3/77، البزار 3١6برقم  ٢/٢47

بعناء، ما  ابي، فقال: لقد كلفني رسول الله ، وقال: رواه البزار، والطبراني في الكبير، وزاد: فأسلم الأعر46٢برقم  ٢/٢74

، وذكر الأستاذ ٢8برقم  ٢/١7مرر  بقبر كافر إلا بشرته بالنار، ورجاله رجال الصحيح، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة 

بن  : أن البوصيري قال: هذا إسناد صحيح، رجال ثقا ، محمد٢٠١حسان عبد المنان في تعليقه على سنن ابن ماجه، م

 إسماعيل: وثقه ابن حبان والدارقطني والذهبي، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين.

عند روايته لهذا الحديث من طريق معمر عن ثابت وقوله بأن معمراً أثبت من حماد  ١/١١6أما ما ذكره السيوطي في الحاوي  

)ابن أبي العوجاء( دسها في كتبه ... فالحق أن حمّاد بن سلمة وأن حماداً تكلم في حفظه ووقع في أحاديثه مناكير ذكروا أن ربيبه 

-١/67٠أوثق أصحاب ثابت على الإطلا  بإجماع أهل الجرح والتعديل، قال ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي )

ر فهو على إمامته ( حكى مسلم في كتاب التمييز إجماع أهل المعرفة على أن حمّاد بن سلمة أثبت الناس في ثابت. وأما معم67٢

إلا أن له عن ثابت غرائب ومناكير، قال علي بن المديني: وفي أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة، وقال العقيلي: 

 أنكرهم رواية عن ثابت معمر، وقال ابن معين: حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام.

كتبه فهي دعوى لا تصح، انفرد بروايتها أبو عبد الله بن الثلجي الكذاب، وأما دعوى أن حماداً كان له ربيب يدس أحاديث في  

 .١/6٠6كما قال ابن عدي في الكامل 
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 ، والله أعلم.محتملانفبهذين الجوابين أجاب الإمام الشعراوي عن الحديث، وهما بلا شك 

: أن الحديث من أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد ليست حجة في العقيدة، على ما ذهيب إلييه َاَّعاكُ

ن، منهم: الباقلاني، الخطيب البغيدادي، ابين فيورك، الغزاليي، القاضيي عبيد يلأصوليجمهور ا

القياهر  دالكرماني، القاسمي، النووي، الكاساني، ابين عبيد البير، عبيالجبار، الرازي، البيهقي، 

 ، وغيرهم كثير ....(١)البغدادي

حنفية والشافعية وجمهور . كما نسبه ابن حزم إلى ال(3)جماعة إلى الأكثر من أهل الأصول هُ ونسب

 .(4)المالكية، وإلى جميع المعتزلة

: أن المقصود بالأب هنا العم، وقد ورد تسمية العم أباً في كتاب الله، قال تعالى في قصية خامساكُ

ُإذُِْحَضََ ُيَعْقُوبَُالْمَوْتُُإذُِْقالَُلبَِنًِهُِمَاُتَعْبُدُونَُمِهنََُّْعْهدِ ُقهالُواُنَعْبُهدُُ يعقوب: ََ أَمُْثُنْتُمُْشُهَدا

ُوَنَحْهنُُلَههُُمُسْهلمُِونَُ ، [ ٢33البقيرة: ] إلِهَكَُوَإلِهَُآَّائِكَُإَِّْ اهًِمَُوَإسِْهماعًِلَُوَإسِْهحاَ ُإلِههاكُواحِهداك

 ... عمهم، كما هو معلومن آبائهم، وإنما كان لم يكن م وإسماعيل

نه، وعدّه من آباء يعقوب ميع مسحق لكونه أسنّ إكر على ذوقدم إسماعيل في ال"قال الألوسي: 

د وهيو لعيم بيالأب لانخراطهميا فيي سيلك واحيعلى الأقل أو لأنه شبه اأنه عمه تغليباً للأكثر 

                                                                                                                  

 بتصرف. ٢٠٠-77، معصمة النبي  (٢)

، تدريب الراوي شرح تقريب 3١7، الفر  بين الفر ، البغدادي، م44٢انظر: تمهيد الأوائل وترتيب الدلائل، الباقلاني، م (١)

، فواتح الرحمو  شرح ١/37٢، شرح الكوكب المنير للفتوحي ٢/٢4١، المستصفى للغزالي ٢/٢3١السيوطي النواوي، 

فما بعدها، شرح العضد على ابن  ٢/٢١6فما بعدها،  ١/3١، الإحكام للآمدي ١/٢١3مسلم الثبو  لابن عبد الشكور 

رح منهاب الوصول إلى علم الأصول للقاضي ، نهاية السول للاسنوي في ش378، أصول مذهب الإمام أحمد، ١/76الحاجب 

، ١/3٠7، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ١/43٢، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني ٢/١3البيضاوي 

 ... 47٠، الأسماء والصفا  للبيهقي، م٢7١أساس التقديس للرازي، م

، فواتح الرحمو  شرح مسلم الثبو  لابن عبد الشكور ١/776انظر: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري  (3)

 .٢/١7١، أصول السرخسي ١/٢١3

 .١48-١4٠، المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، م48، إرشاد الفحول، م٢/٢٠٠انظر: الإحكام في أصول الأحكام  (4)
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وحيناذ يكون ، (٢)"عم الرجل صنو أبيه"ان: الأخوة، فأطلق عليه لفظه، ويؤيده ما أخرجه الشيخ

ما يطلق عليه اللفظ كيلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، والآية على حد ميا  -بآبائك–المراد 

 .(١)"احفظوني في العباس فإنه بقية آبائي": أخرجه ابن أبي شيبه وغيره من قوله 

 ...إنما هو عمه رد في الحديث اوعليه، فالمقصود بالأب الو

قبر أمه، فبكيى وأبكيى  ، قال: زار النبي روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة ( ١)

استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم يؤذن ليي، واسيتأذنته فيي أن أزور قبرهيا "من حوله، فقال: 

 .(3)"فأذن لي، فزوروا القبور، فإنها تذكر المو 

 ى أنها ماتت كافرة ...ه دليل علملأمن الاستغفار  قالوا: ومنعه 

 والجواب عن هذا الحديث بالآتي:

في سند الحديث: يزيد بن كيسان اليشكري، أبو إسماعيل، ويقال: أبو منين الكيوفي. ويزييد )أ( 

 والدارقطني، لكن تكلم فيه غير واحد. ،وأحمد ،والنسائي ،هذا ثقة، وثقة ابن معين

 يس هو ممن يعتمد عليه.قال علي بن المديني عن القطان عن صالح: وسط ل

صالح الحديث. قلت: يحتج بحديثه؟  ،محله الصد  ،: يكتب حديثهأبيهوقال ابن أبي حاتم عن 

قال: بعض ما يأتي به صحيح وبعض لا. وقال ابن حبان في الثقيا : كيان يخطيي ويخيالف ليم 

أنه أخطأ فيه  يفحش خطؤه حتى يعدل به عن سبيل العدول ولا أتى بمناكير فهو مقبول إلا ما يعلم

                                           

، كتاب الزكاة، ٢6١3برقم  ٢7١داود، م، كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، أبو 783برقم  3٠أخرجه مسلم، م (٢)

، كتاب المناقب، باب مناقب 3٠6٠برقم  786، الترمذي، م٠١7برقم  83باب في تعجيل الزكاة، أحمد في المسند م

 العباس بن عبد المطلب، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

، المحرر الوجيز ٢/3٠٠روح البيان ، ١/٢38، الجامع لأحكام القرآن ٢/١7١، وانظر: نظم الدرر ٢/388روح المعاني  (١)

، وانظر جمع الجوامع ٢/344، الصغير 7/4٢١، والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط 3، المفردا  القرآنية، م٢/١٢4

 .٢٠/68، تاريخ بغداد ٢/١74، فيض القدير ٢٢/677، كنز العمال ٢/3648للسيوطي 

برقم  6٠4ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، أحمد، م ستاذان النبي ، كتاب الجنائز، باب ا7٠6برقم  3٠٠أخرجه مسلم، م (3)

، كتاب الجنائز، ١٠364برقم  ١١8، كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور، النسائي، م3١34برقم  364، أبو داود، م7686

 شركين.، كتاب الجنائز، باب ماجاء في زيارة قبور الم٢7٠١برقم  ٢٠٢باب زيارة قبر المشرك، ابن ماجه، م
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وقال أبو حاتم:  ،(٢)فيترك خطؤه كغيره من الثقا ، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم

 .(١)لا يحتج به

خطاه لا بيد أن يتيرك  وفي حالةد، مع كونه ثقة إلا أنه يخطي من غير تعمّ  بن كيسان وعليه، فيزيد

تهم في حال الخطأ، تماماً كما فيي هيذه حاله في هذا كحال بقية الثقا  الذين تطرح رواي ،حديثه

ُ الرواية، خاصة وأنها تعارض منطو  قول الله تعالى: سُهولاك ََ ًَِّنَُحَتَّهىُنَبْعَهثَُ  وَمَهاُثُنَّهاُمُعَهذِّ

 . [٢7الإسراء: ]

، وفيها: أيوب بن هياني: قيال ابين معيين: (3)وللحديث طريق ثانية من رواية عبد الله بن مسعود

: لا أعرفه، وقال أبو حاتم، شيخ صالح. وقال ابين حجير: صيدو  فييه ضعيف، وقال ابن عدي

 .(4)لين

سينده محميد بين وفيي  ،(7)، فيذكرهأبييهعن  بريدةسليمان بن  رواية طريق ثالثة من ،وللحديث

الحسين القطان: قال الإسماعيلي: سمعت عبد الله بن ناجيه يكذبه بقوله: روى عن سليمان بين 

مع منه، وروى عن ابن عدي عدة أحاديث يخالف في أسانيدها. وقيال ، وقد ما  قبل أن يستوله

 .(6)أبو عبد الله الحاكم: أحضروني مجلسه غير مرة، ولم يصح لي عنه شيء

بلغه الدعوة لم يذنب حتى يؤاخذ تأن الاستغفار فرع على المؤاخذة على الذنب، ومن لم ")ب( 

يفعله ولن يؤاخذه الله عليه، فيقيع الاسيتغفار على ذنبه، فلا حاجة إلى الاستغفار له من ذنب لم 

 آناذ لغواً، وليس من شأن الأنبياء اللغو.

                                           

، تهذيب 33٠7ترجمة رقم  8/374، التاريخ الكبير للبخاري 8٠88ترجمة رقم  3٢٠-٢٢/3٠7انظر: تهذيب التهذيب  (٢)

 .٠٠4٢ترجمة رقم  ١3١-3١/١3٠الكمال 

 .7٠73ترجمة رقم  ٠/١6٢ميزان الاعتدال  (١)

، وحكم عليه بالغرابة، الحاكم في المستدرك ١/١١4، ابن كثير والبداية والنهاية ٢٠١برقم  ٢/٢74أخرجه البيهقي في الدلائل  (3)

 ، وقال: صحيح على شرطهما، وقال الذهبي التلخيص: أيوب بن هاني ضعفه ابن معين.3١7١برقم  366/١

ترجمة  ٢/446، ميزان الاعتدال 6٠8ترجمة رقم  ٢/3٠٠، تهذيب التهذيب 63٠ترجمة رقم  3/7٠٢انظر: تهذيب الكمال  (4)

 .٢٢٢١رقم 

 .١/١١4، ابن كثير في البداية والنهاية ٢٠٢برقم  ٢/٢73خرجه البيهقي في الدلائل أ (7)

 .٢43-7/٢4١، لسان الميزان ٢7/3٢7انظر: سير أعلام النبلاء،  (6)
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في آيية:  ومنهم أمه لا يدخلون النار، لما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس  أن أهل بيته )ب( 

كَُفَتَْ ٍى َُّّ ََ أهل بيته  ألا يدخل أحد من ، قال: من رضا محمد  [7الضحى: ]ُوَلَسَوْفَُيُعْطًِكَُ

 .(١)(٢) "النار

ما رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة عن أم سماعة بنت  ومما يؤكد نجاة أمه )د( 

أبي رُهْم، عن أُمها قالت: شهد  آمنة بنت وهب في علتها التي ماتت فيها ومحمد غلام يفيع ليه 

 خمس سنين عند رأسها فنظر  إلى وجهه ثم قالت:

 ممييين غيييلا بيييارك الليييه فييييك

 

 الحِمييام ةييا ابيين الييذي ميين حوميي 

 

 نجيييا بعيييون المليييك المِنعيييام

 

 فُييودِي غييداة الضييرب بالسييهام 

 

 بمائييييية مييييين إبيييييل سيييييوام

 

 إن صييح  مييا أبصييرُ  فييي منييامي 

 

 فأنيييت مبعيييوث إليييى الأنيييام

 

 ميين عنييد ذي الجييلال والإكييرام 

 

 تُبعييث فييي الحييلئ وفييي الحييرام

 

 تبعييييث بييييالتحقيق والإسييييلام 

 

 يييييك البئيييير إبراهييييامدييييين أب

 

 تبعيييثُ بيييالتخفيف والإسيييلام 

 

 فالليييهُ أنهييياك عييين الأصييينام  أن لا تواليهييييا مييييع الأقييييوام

                                           

، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم، السيوطي ٢87١، ابن كثير في التفسير، م١٠773برقم  3٠/١7١أخرجه ابن جرير في التفسير  (٢)

 ، وعزاه لابن جرير.8/478در المنثور في ال

 .78-7٠، معصمة النبي  (١)
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ثم قالت: كل حي ميت، وكل جديد بال، وكل كبير يفنى، وأنا ميتية وذكيري بياقي، وقيد تركيت 

 .(٢) خيراً، وولد  طهراً، ثم ماتت...

يدها، وقد نقل هذا الكلام أغلب أصحاب السييرة يدل على إيمانها وتوح فهذا الكلام من أمه 

 النبوية.

فأنت ترى هذا الكلام منها صريحاً في النهي عن "قال الإمام السيوطي بعد نقله الأبيا  السابقة: 

موالاة الأصنام مع الأقوام، والاعتراف بدين إبراهيم، وببعيث وليدها إليى الأنيام مين عنيد ذي 

الألفاظ منافية للشرك ... ثيم إنيي اسيتقرأ  أمهيا  الأنبيياء  الجلال والإكرام بالإسلام. وهذه

، وهيارون، وعيسيى، وحيواء أم شييث سيحق، وموسيىإعليهم السلام فوجدتهن مؤمنا : فأم 

مذكورا  في القيرآن، بيل قييل بنبيوتهن، وورد  الأحادييث بإيميان هياجر أم إسيماعيل، وأم 

.. فأمها  الأنبياء الذين من بني إسيرائيل يعقوب، وأمها  أولاده، وأم داود وسليمان، وزكريا .

 .(١)أولاد أنبياء ... فكذلك أم النبي ، وأيضاً فغالب أنبياء بني إسرائيل كانوا كلهن مؤمنا 

ُوَالَّذِينَُآمَنوُاُأَنُْ أما ما ورد في بعض الروايا  من أن السبب في نزول قوله تعالى: مَاُثانَُللِنَّبيِِّ

هُمُْأَصْحابُُالْجَحًِمُِيَسْتَغْفُِ واُللِْمُُ ًَّنَُلَهُمُْأَنَّ  [٢٢3التوبة: ] رِْ ثًِنَُوَلَوُْثانُواُأُوليُِقُْ َّىُمِنََُّْعْدُِمَاُتَبَ

هُُعَدُوُ  حتى ختم الآية: ًَّنَُلَهُُأَنَّ اُتَبَ اهُُفَلَمَّ عَنُْمَوْعِدَةٍُوَعَدَهاُإيَِّ ُإَِّْ اهًِمَُلًََِِّْهُِإلِاَُّ َُ هُُِوَماُثانَُاسْتغِْفا للَِّ

اهٌُحَلًِمٌُ ُإَِّْ اهًِمَُلَْوََّ أَُمِنهُُْإنَِّ  أراد أن يستغفر لأمه فمنع من ذلك ... أن النبي  ،[ ٢٢4التوبة: ] تَبَ َّ

أقوال العلماء في سبب نزول الآية وتأويلها، على  فإضافة إلى كون الحديث ضعيف، فقد تباينت

 أقوال:

أراد أن يسيتغفر ليه بعيد  النبيي ، لأن ب عم النبي أنها نزلت في شأن أبي طال القولُالْول:

 موته، فنهاه الله عن ذلك.

 ، وذلك أنه أراد أن يستغفر لها فمنع من ذلك.أنها نزلت في أم الرسول  القولُالياني:

                                           

 .٢67-١/٢64انظر: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  (٢)

 .١/١١3الحاوي للفتاوي  (١)
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أنها نزلت من أجيل أن قومياً مين أهيل الإيميان كيانوا يسيتغفرون لموتياهم مين  القولُاليالث:

 ك.هوا عن ذلنالمشركين، ف

 أن الاستغفار في هذا الموضع بمعنى الصلاة ... القولُال اَّع:

 .(٢) أن الاستغفار في هذا الموضع بمعنى الدعاء ... القولُالخامس:

فأقوال العلماء في سبب الآية متضاربة، وكل ما تطر  إليه الاحتمال سقط بيه الاسيتدلال، هيذا 

 علاوة على أن الحديث المرفوع في ذلك فيه مقال.

كما تقيدم عين –التي لا يحتج بها في العقائد  الآحاديضاف لما سبق أن الحديث من أخبار ي( )ه

 جمهور الأصوليين...

، حتى إذا كنا بودان، أو بالقبور، سأل روى البزار بسنده عن بريدة، قال: كنا مع رسول الله ( 3)

 .(١)"ما  مشركاً  صدره، وقال: لا تستغفر لمن الشفاعة لأمه، أحسبه قال: فضرب جبريل 

وقال  .ضعفه ابن معين، والنسائي ي:والحديث ضعيف، في سنده محمد بن جابر اليمامي السحم

ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: ساء حفظه في الآخير، وذهبيت كتبيه، وقيال أحميد: لا البخاري: 

 .(3)ر يحدث عنه إلا شر منه، وقال ابن حبان: كان أعمى يلحق في كتبه ما ليس من حديثه ويس

ُوَلاُتُسْهئَلُُعَهنُْ ذكر ابن جرير في سبب نزول قوله تعالى:( 4) ُوَنَهذِي اك ََُّرًِ اك َُّاِلْحَقِّ ََ سَلْنا َْ اُأَ إنَِّ

بمعنيى النهيي ولا تسيأل( جزمياً )، قال: قرأ بعض أهل المدينية:  [٢٢7البقرة: ]ُأَصْحابُِالْجَحًِمُِ

حيدثنا الحسين بين  ،الذين قرأوا هيذه القيراءةوجزم اللام منها، وتأول  "تسأل"مفتوح التاء من 

الرزا  قال: أخبرنا الثوري، عن موسى بن عبيده عين محميد بين كعيب  بدعال: أخبرنا قيحيى، 

                                           

، الدرر المنثور 8١4-8١١، تفسير ابن كثير، م٢٠8-٢٠٠، أسباب النزول للنيسابوري، م6٢-٢٢/76انظر: تفسير الطبري  (٢)

 .١٠4-8/١٠١، الجامع لأحكام القرآن ٢877-6/٢873، تفسير ابن أبي حاتم ١٠7-١٠٢/4

، وقال رواه البزار، وقال: لم يروه بهذا الإسناد 478برقم  ٢/٢73كشف(، وذكره الهيثمي في المجمع  76أخرجه البزار برقم ) (١)

 ذا.إلا محمد بن جابر، عن سماك بن حرب، قلت: ولم أر من ذكر محمد بن جابر ه

 .٠3٠٠ترجمة رقم  87-6/8٠انظر ميزان الاعتدال  (3)
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أصحاب  ؟ فنزلت: ولا تسأل عن"ليت شعري ما فعل أبواي": قال رسول الله  :، قالالقرظي

 .(٢)"الجحيم

سنده: الحسن بن يحييى، قيال النسيائي: لا  والأثر كما قال السيوطي مرسل ضعيف الإسناد، في

 .(١)فيف الدمابخشيء 

سند أيضاً: موسى بن عبيدة الربذي: قال أحمد: لا يكتب حديثيه، وقيال النسيائي وغييره: الوفي 

وقيال ميرة: لا ن، وقال ابن معين: ليس شييء، ضعيف، وقال ابن عدي: الضعف على رواياته بي  

كنا نتقي حديثه، وقال ابن سعد: ثقة، وليس بحجية، وقيال: يحتج بحديثه، وقال يحيى بن سعيد: 

 .(3)اً ديعقوب بن شيبة: صدو  ضعيف الحديث ج

، فقالا: مليكة إلى النبي  اروى أحمد وغيره بسندهم عن عبد الله بن مسعود، قال: جاء ابن( 7)

د  فيي إن أمنا كانت تكرم الزوب، وتعطف على الولد. قال: وذكر الضيف، غيير أنهيا كانيت وأ

الجاهلية. قال: أمكما في النار. فأدبرا، والشير ييرى فيي وجوههميا، فيأمر بهميا، فُيردّا، فرجعيا 

 .(4)"والسرور يُرى في وجوههما، رجيا أن يكون قد حدث شيء، فقال: أمي مع أمكما

والحديث ضعيف، في سنده: عثمان بن عمير، قال اليذهبي: ضيعفوه، وقيال ابين معيين: لييس 

ضيعيف. وقيال أحميد بين حنبيل:  :سائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني وغيرهبشيء، وقال الن

                                           

، وعزاه لوكيع وسفيان بن عينية وعبد الرزا ، ٢/١44، السيوطي في الدر المنثور ٢77٠برقم  ٢/٠٢7أخرجه ابن جرير في التفسير  (٢)

 .وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر. وقال: هذا مرسل ضعيف الإسناد

 ١/١74، تهذيب التهذيب ٢١8٠ترجمة رقم  6/336، تهذيب الكمال ٢76١ترجمة رقم  ١/١٠7عتدال انظر: ميزان الا (١)

 .٢363ترجمة رقم 

 .٠3٢٠ترجمة رقم  3١٠-٢٠/3٢8، تهذيب التهذيب 87٠١ترجمة رقم  6/77٢انظر: ميزان الاعتدال  (3)

(، الحاكم في ٢٠٠٢٠براني في الكبير برقم ))زوائد(، الط ٢734برقم  4/337، والبزار 3٠86برقم  3٠٢أخرجه أحمد، م (4)

، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وعثمان بن عمير هو ابن القطان. وقال الذهبي 3387برقم  ١/376المستدرك 

، وقال: ٢847٠برقم  ٢٠/4٠6في التلخيص: لا والله فعثمان ضعفه الدارقطني، والباقون ثقا ، وذكره الهيثمي في المجمع 

 رواه أحمد، والبراز، والطبراني، وفي أسانيدهم كلهم: عثمان بن عمير، وهو ضعيف.
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ضعيف الحديث، وقال ابن عدي: ردئ المذهب، وقال ابن أبي حاتم: ضعيف، سألت أبي عنيه، 

 .(٢)فقال: ضعيف الحديث منكر الحديث، كان شعبة لا يرضاه

                                           

، تهذيب الكمال 4667ترجمة رقم  ٢١7-٠/٢١8، تهذيب التهذيب 7776ترجمة رقم  67-7/64انظر: ميزان الاعتدال  (٢)

 .387٢ترجمة رقم  ٢7/467-4٠١
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ُالمبحثُاليالث

ُالقولَُّامتحانهماُفيُع صاتُالقًامة

، وقيد تقيدم أن (٢)قول ذكره العلماء في أهل الفترة عموماً  في عرصان القيامة احانهموالقول بامت

من أهل الفترة، والأدلة التي استدلوا بها على امتحان أهل الفترة في عرصا  القيامية،  والديه 

 هي:

أربعية يمتحنيون "قال:  أن نبي الله  روى أحمد وغيره بإسنادهم إلى الأسود بن سريع ( ٢)

ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل ميا  فيي فتيرة، فأميا سمع شيااً، يم القيامة، رجل أصم لا يو

الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيااً، وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام 

والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شييااً، وأميا اليذي 

في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا ما  

 .(١)"النار، قال: فوالذي نفس محمد بيده، لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً 

: (3)مسند الإميام أحميد تخريجه لأحاديثوالحديث ضعيف، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في 

طاعه، قتادة وهو ابن دعامة مدلس، وقد عنعن، ثم إن سماعه من الأحنيف هذا إسناد ضعيف لانق

، قال ابن عيدي: ربميا يغليط فيي الشييء بعيد  هيي(6٠)لأنه ولد في البصرة سنة  ،بن قيس مستبعد

 ، وأرجو أنه صدو .يءالش

                                           

 .47٢-٢٢/47٠تح الباري فما بعدها، ف ١6انظر: كل مولود يولد على الفطرة، م (٢)

، ابن أبي ٢٢٢، البيهقي في الاعتقاد، م٠37٠برقم  ٢6/376، ابن حبان في صحيحه ٢64٢٠برقم  ٢٢4٠أخرجه أحمد، م (١)

)كشف(، وذكره الهيثمي في المجمع  ١٢٠4، البزار برقم 84٢، الطبراني في الكبير برقم 4٠4برقم  ٢88عاصم في السنة، م

: رواه أحمد والبزار، إلا انه قال: يعرض على الله الأصم الذي لا يسمع شيااً، والأحمق والهرم، ، وقال٢٢736برقم  3٢3/٠

ورجل ما  في الفترة. ورواه الطبراني بنحوه، وذكر بعده إسناداً إلى أبي هريرة، قالا بمثل هذا الحديث غير أنه قال في آخره: 

يُسحب إليها. هذا لفظ أحمد، ورجاله في طريق الأسود بن سريع وأبي فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن لم يدخلها 

 هريرة رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار فيهما.

 .١6/١١8انظر المسند بتخريج الشيخ شعيب الأرناؤوط  (3)
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قلت: معاذ بن هشام، قال فيه يحيى بن معين: صدو  ليس بحجة، وقيال ابين عيدي: أرجيو أنيه 

 .(١)، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بذاك القوي(٢)ربما يغلط، و صدو

وقد اضيطرب فيي  ،فمعاذ مع أنه روى له الشيخان إلا أنه يغلط في أشياء، وهذه يجب أن تجتنب

رواية هذا الحديث، فرواه كما ذكرناه عنه، ورواه مرة أخرى فقيال: عين قتيادة عين الأسيود بين 

 فأسقط من الإسناد الأحنف بن قيس. ،(3)خبار أصبهانسريع، أخرجه أبو نعيم في أ

، (4)ورواه أيضاً فقال: عن قتادة عن الحسن عن الأسود، فأدخل الحسن في الإسناد بدل الأحنف

مرة أخرى فقال: عن هشام عن قتادة عن الحسن البصيري والحسن لم يسمع من الأسود. ورواه 

 ا اضطراب من معاذ بن هشام لا يحتمل منه ....، فهذ(7)عن أبي رافع عن أبي هريرة به مرفوعاً 

ييؤتى ييوم القيامية بالممسيوخ عقيلًا، "، قيال: ، عن رسيول الليه وعن معاذ بن جبل ( ١)

يارب، لو آتيتني عقلًا ما كيان مين  :وبالهالك في الفترة، وبالهالك صغيراً، فيقول الممسوخ عقلاً 

الفترة: يارب، لو أتاني منك عهد ما كان مين آتياه آتيته عقلًا بأسعد بعقله مني، ويقول الهالك في 

نك عهد بأسعد بعهده مني، ويقول الهالك صغيراً: لو آتيتني عمراً ما كان من أتيته عميراً بأسيعد م

بعمره مني. فيقول الرب تبارك وتعالى: إني آميركم بيأمر فتطيعيوني؟ فيقوليون: نعيم وعزتيك، 

، يظنون أنهيا صقال: فتخرب عليهم قواب -ا ما ضرتهمولو دخلوه–فيقول: اذهبوا فادخلوا  النار 

قد أهلكت ما خلق الله من شيء، فيرجعون سراعاً، قال: يقولون: خرجنا ييارب، وعزتيك ترييد 

أمرهم الثانيية، يي، ظننا أنها قد أهلكت ما خليق الليه مين شييء، فبصدخولها فخرجت علينا قوا

                                           

 ١8/٢48، تهذيب الكمال ٠٠77ترجمة رقم  ٢٠/٢٠7، تهذيب التهذيب 86١٢ترجمة رقم  6/473انظر ميزان الاعتدال  (٢)

 .6٠38ترجمة رقم 

: وقال ابن ١8/٢4٢، وقال الدكتور بشار عواد في هامش تهذيب الكمال ٠٠77، ترجمة رقم ٢٠/٢8٠انظر تهذيب التهذيب  (١)

محرز: سمعت يحيى وقيل له: أيما أحب إليك في قتادة: سعيد أو هشام؟ فقال: سعيد ثقة ثبت، وهشام ثقة، وأما ابنه معاذ فلم 

 ما رغب فيه أصحاب الحديث للإسناد، وليس عند الثقا  الذين حدثوا عن هشام هذه الأحاديث.يكن بالثقة، إن

 .١/١77انظر تاريخ أصبهان  (3)

 كشف(. ١٢٠4أخرجه البزار برقم ) (4)

 .٢64٢٢برقم  ٢٢4٠أخرجه أحمد، م (7)
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ل أن تخلقيوا علميت ميا أنيتم بك وتعالى: قفيرجعون كذلك يقولون مثل قولهم، فيقول الله تبار

 .(٢)"عاملون، وعلى علمي خلقتكم وإلى علمي تصيرون، فتأخذهم النار

والحديث ضعيف جداً، في سنده عمر بن واقد، قال أبو مسهر: ليس بشيء، وقال النجدي: منكر 

ون سوي عن دحيم، قال: لم يكين شييوخنا يحيدثفالحديث، وقال الدارقطني: متروك، وروى ال

، وقيال أبيو حياتم: ضيعيف (١)عنه، قال: وكأنه لم يشك أنه كان يكذب، وكذبه مروان بن محمد

اني: قالحديث، منكر الحديث، وقال الترمذي: منكر الحديث، وقال النسائي، والدارقطني، والبر

 .(3)متروك الحديث

رة، والمعتيوه، يؤتي بالهالك في الفت": رسول الله قال ، قال: وعن أبي سعيد الخدري ( 3)

فيقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتياب ولا رسيول، ويقيول المعتيوه: أي رب، ليم والمولود، 

تجعل لي عقلًا أعقل به خيراً ولا شراً، ويقول المولود: لم أدرك العمل، قيال: فيرفيع لهيم نيار، 

، أن ليو أدرك العميل، ها، أو قال: ادخلوها، فيدخلها من كان في علم الله سيعيداً وْ دُ فيقال لهم: رِ 

قال: ويمسك عنها من كان في علم الله شقياً، أن لو أدرك العمل، فيقول تبيارك وتعيالى: )إيياي 

 .(4)"عصيتم، فكيف برسلي بالغيب

والحديث ضعيف، في سنده: عطية بن سعد بن جنادة العوفي، قال أحمد بن حنبل: هو ضيعيف 

عطية. وقال: أبو زرعة: لين. وقال أبو حاتم:  الحديث، وقال: كان الثوري وهيثم يضعفان حديث

 .(7)ضعيف يكتب حديثه، وقال إبراهيم الجوزجاني: مائل. وقال النسائي: ضعيف

                                           

، وقال: ٢٢737برقم  ٠/3٢4المجمع ، وذكره الهيثمي في ٠777برقم  6/47، الأوسط ١٠/83أخرجه الطبراني في الكبير  (٢)

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عمرو بن واقد، وهو متروك عند البخاري وغيره، ورمي بالكذب، وقال محمد بن 

 المبارك الصوري: كان يتبع السلطان، وكان صدوقاً، وبقية رجال الكبير رجال الصحيح.

 .64٠٢ة رقم ، ترجم37٢-7/347انظر: ميزان الاعتدال  (١)

 .4468، ترجمة رقم ١87-١١/١86انظر: تهذيب الكمال  (3)

، وقال: رواه البزار، وفيه عطية، وهو ٢٢738برقم  ٠/3٢4كشف(، وذكره الهيثمي في المجمع  ١٢٠6أخرجه البزار برقم ) (4)

 ضعيف.

، سير أعلام 76٠3ترجمة رقم  ٢٠٢-7/٢٠٠، ميزان الاعتدال 3776فما بعدها، ترجمة رقم  ١٠/٢47انظر تهذيب الكمال  (7)

 .3١6-7/3١7النبلاء 
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ود لييؤتى بأربعية ييوم القيامية: بيالمو": ، قال: قيال رسيول الليه وعن أنس بن مالك ( 4)

فيقول الرب تبارك وتعالى  توه، وبمن ما  في الفترة، وبالشيخ القاني، كلهم يتكلم بحجته،والمع

لعنق من النار: أبرز، فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلًا من أنفسهم، وإني رسول نفسي 

ومين إليكم، ادخلوا هذه، فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أين ندخلها ومنها كنيا نفير؟ قيال: 

أنتم لرسيلي أشيد تبارك وتعالى، كتب عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعاً، قال: فيقول الله 

 .(٢)"تكذيباً ومعصية، فيدخل هؤلاء الجنة، وهؤلاء النار

هيو ابين سيعيد  -أحد رجال السند–والحديث ضعيف، وقد ظن الإمام الهيثمي أن عبد الوارث 

ى أنيس، قيال البخياري: منكير لميوالثقة، وليس كذلك، والصحيح أنه عبد الوارث الأنصياري 

 .(١)معين: مجهولالحديث، وقال ابن 

بين أبيي سيليم: قيال أحميد: مضيطرب الحيديث، وقيال يحييى  ثوفي سند الحديث أيضاً: لي

 .(3)في آخر عمره اختلط والنسائي: ضعيف، وقال ابن حبان:

 ثهو مضطرب الحديث، وقال أبو زرعة أيضياً: لييبه، لا يشتغل  ثوقال أبو حاتم وأبو زرعة: لي

 ة عند أهل العلم بالحديث.جم به الح، لا تقوبن أبي سليم لين الحديث

وقال الدكتور بشار عواد في هامش تهذيب الكمال: وقال عباس الدوري: سال يحيى عين لييث 

القوي،  كوقال ابن الجنيد عنه: ليس بذاما أقربهما، وقال الدارمي عنه: ضعيف، وحجاب، فقال: 

بن أبيي سيليم، فقيال: لييس ن حديث ليث عوقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سألت يحيى بن معين 

حديثه بذاك ضعيف، وقال أبو معمر: كان ابن عينية لا يحمد حفظ ليث بن أبي سليم، وقيال ابين 

سعد: كان ضعيفاً في الحديث، وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: يضعف حديثه ليس بثبت، 

يى بين معيين، وقال النسائي، ضعيف، وتركه يحيى القطان، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويح

                                           

، وقال: ٢٢73٠برقم  ٠/3٢3، وذكره الهيثمي في المجمع 4١١4كشف(، أبو يعلي في مسنده برقم  ١٢٠٠أخرجه البزار برقم ) (٢)

 رواه أبو يعلي والبزار بنحوه، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو مدلس، وبقية رجال ابي يعلي رجال الصحيح.

 .74٠٠، ترجمة رقم ٢٠7-4/٢٠4، لسان الميزان 73٢7ترجمة برقم  4/43٢انظر ميزان الاعتدال  (١)

 .7٠٢٠ترجمة رقم  ١87-١4/١84، تهذيب الكمال ٠٠٠3فما بعدها، ترجمة رقم  7/7٠7انظر ميزان الاعتدال  (3)
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وقال البزار، أصابه شبه الاختلاط فيبقى في حديثه لين. وقال اليدارقطني: لييس بحيافظ، وقيال 

 .(٢) يء الحفظ، وقال أيضاً: ضعيف ...سأيضاً: 

كيان ييوم القيامية، جياء أهيل الجاهليية إذا "يقيول:  أنه سمع رسول الله  روى ثوبان ( 7)

ا ليم نيما كنيتم تعبيدون؟ فيقوليون: رب :ربهم عز وجليحملون أوثانهم على ظهورهم، فيسألهم 

ترسل إلينا رسولاً، ولم يأتنا أمر، ولو أرسلت إلينا رسولاً لكنا أطيوع عبيادك ليك، فيقيول لهيم 

ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر أتطيعوني؟ قال: فيقولون: نعم، قال: فيأخذون مواثيقهم على ذليك 

ال: فينطلقون حتى إذا جاؤوها رأوا لهيا تغيظياً وزفييراً، أن يعمدوا لجهنم فيدخلونها. قفيأمرهم 

فيقول: ألم تعطوني مواثيقكم لتطيعوني، اعمدوا  ،فهابوا فرجعوا إلى ربهم فقالوا: ربنا فرقنا منها

لها فادخلوا، فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا فرجعوا، فقالوا: ربنيا لا نسيتطيع أن نيدخلها، قيال: 

: ليو دخلوهيا أول ميرة كانيت علييهم بيرداً قيال: فقيال نبيي الليه  رين،خفيقول: ادخلوها دا

 .(١)"وسلاماً 

قلت: والحديث ضعيف، وقد ذهل الحاكم واليذهبي فيي تصيحيحهما للحيديث، ففيي سينده: 

الأسواري البصري: تركه ابن المديني، وقال أبو زرعية: واه. وقيال البخياري: سحق بن إدريس إ

كر الحديث، وقال يحيى بن معين: كذاب يضع الحديث. وقيال تركه الناس، وقال الدارقطني: من

أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: كان يسرف الحديث، وقال البيزار، قيال يحييى بين 

معين، لا يكتب حديثه. وقال محمد بن المثنى: واهي الحديث. وقال النسائي: بصيري متيروك، 

 .(3)وقال ابن عدي: له أحاديث، وهو إلى الضعف أقرب

                                           

 .١88، ١8٠، ١84-١4/١83انظر هامش تهذيب الكمال  (٢)

، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، 837٠برقم  4/47٠درك أخرجه الحاكم في المست (١)

وإنما أخرب مسلم حديث معاذ بن هشام عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مختصراً ووافقه الذهبي، وذكره 

 كشف(. 3434، 3433ادين ضعيفين، وانظر البزار )، وقال: رواه البزار، بإسن٢83٠٠برقم  ٢٠/477الهيثمي في المجمع 

 .٢٢٠١، ترجمة رقم 464-٢/463انظر: لسان الميزان  (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 37 - 

اه أبو داود بالكذب، وقال عنيه ابين خيرا : مفقد ر -أحد رجال السند–أما محمد سنان القزاز 

 .(٢)ليس بثقة، كذاب

، أنهيا كلهيا وعليه فقد تبين من خلال الحكم على أحاديث امتحان أهل الفترة ومنهم والدييه 

فيهيا، بعكيس الحيياة  ء لا تكليفاها حجة، يضاف لذلك أن دار الآخرة دار جزبضعيفة، لا تقوم 

 .(١) الدنيا التي هي دار تكليف لا جزاء فيها، وعلى هذا جمهور العلماء ...

                                           

 3/٢٢٠، الوافي بالوفيا  ٠67٠ترجمة رقم  6/٢8٠، ميزان الاعتدال 6١٠8ترجمة رقم  7/٢٠٠انظر: تهذيب الكمال  (٢)

 .٢٠88ترجمة رقم 

، الكشاف ٢٠/٢4٠، روح البيان 3٠/84، تفسير الرازي 8/3٠7، البحر المحيط ٢٢/47٢انظر في هذه المسألة: فتح الباري  (١)

4/٢4٠. 
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 الخاتمة

، بت أهم نتائج البحيثثب والسنة وكتب أهل العلم، ناوبعد هذا التطواف الممتع في رياض الكت

 :وهي

المجنيون، وغيير  ليس مكلفياً، ويضياف لهيمتبلغه دعوة النبي، لم أن أهل الفترة، وكل من ( ٢)

، والمغمى عليه في حال إغمائيه، حال نومه البالغ، وفاقد حاستي السمع والبصر، وكذا النائم في

 ..في حال سهوه. يوالساه

ناجيان، لأنهما من أهل الفترة، التي انقطع فيها وحي السماء، فلم يرسل إلييهم  ه اأن والد( ١)

ُ ونَُلتُِنذُِْ رسول، وقد خاطب الله رسوله بقوله: هُمُْيَتَهذَثَّ ُقَوْماكُمَاُأَتاهُمُْمِنُْنَذِيٍ ُمِنُْقَبْلكَُِلَعَلَّ ََ 

ًَِّنَُحَتَّهىُ رسولاً، فقال: . وقد حكم الله تعالى بنجاة من لم يرسل إليهم [3السيجدة: ] وَمَاُثُنَّاُمُعَذِّ

ُ سُولاك ََ  .[ ٢7الإسراء: ]ُُنَبْعَثَُ

ل مين خا فهي لم تذومع هلا تفيد إلا الظن،  آحادديث أن الأحاديث الدالة على هلاكهم أحا( 3)

 مقال.

أن الأحاديث الدالة على امتحان أهل الفترة، كلها ضعيفة، تكلم عليها أهل العلم، ولهذا فلا ( 4)

تقوم بها حجة، يضاف لذلك أن دار الآخرة دار جزاء لا تكليف فيها، بعكس الحيياة اليدنيا التيي 

 .هي دار تكليف لا جزاء فيها

ُ

ُوالحمدُللهَُبُالعالمًن
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